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هفوميرو س 

٠‏ أرادت محلة «اطلال» الغراء أن 50 صلة يبي وبين قراما 
في نشر طالعة مر. ن الفصول حي الي اقترحت موضوعها » ؛ شن للق 
أن اد هذه الفصول بان أقدم الى «الملال» أجمل الشكو أا تفضلت 
به من ايجاد الصلة يني وبين قرائما ولا وفقت اليه ان اراح ها 
الموضوع ال قد سر اد العسر ولكنه نافع أعظم النتقع 
هما 3 الكاتب من العناء في البحث عن دقائقه فهو وائق 0 
الثقة بان عناءه ليس زائماً وبانه واجد في هذا العناء نفسه من اللذة 
والفائدة ما نيه مثقة البحث وا لامه . ولقد خافن نسي يا 


ندا اناهن الاسهاب في بيان ما لمذا الموضوع من ننم 
وخطر » لاني اء علم أن البحث نفْسه سدبين هذا النثم والخطر اخن 


سس 37# امس 


بيان . وحسبنا اتنا سنعرض في هذه النصول لا لتاريخ اشخاص 
بعيعهم بل لتاريخ العقل الانساني وما اعترضه من ضروب التطور 
وألزان الابتيالة :و ارق ص انين العف هو الا ن 
على ابي لا أريد أن اذا البحث قبل 5 أقدم بين بديه ا 
لأقراء أرى أن لس منه بد . ققد تعوآد الناس في الشرق عامة وفى 
عترم شابة أن رايد انين بكر عرد | الدقر ان اللي قذيعة نمه .* 
اكات والالحة اول الاأشخاصٍ وتقصر عليهم » فلفظ 
«قادة التكر» اذا سمه القارىء المصري أو الشرة في فهم منه لأول 
وهلة طائئة من الاأشخاص لم آثر بختلف قوة ندا : فلكو بن الحياة 
القكرية العامة في جيل من الاجيال أو ف في بلد من البلاد »ثم اتصل 
ذهنه مؤلاء الاشخاص وانتظر من الكا 5 3 بقص عليه ف 
من حيانهم وما اعترضم | من خطوب وما التلن و علاا 2 
عار سرع افوا ين الكاني ان يقص عليه تراجم 1 
الاشخاص . وهذا انوع من الحرة ارفك شائع في الشرق 
والتريك فة الثاءق و كاثون يدنة كني الكاتب اليو نا 
المعروف 0000 المشهوو الذي رجم فيه لعظاء الرحال 
من اليونان والرومان والذيكن له في العصر القديم وني القرون 
الوسلى وفي أول هذا العصر الحديث اثر لا يكاد بعدله مر والذي 
انال قرالا نبز لأ حدنا زد وعانة لا تدرا علا 1 هذا 
النحو من البحث مألوف شائع ولكي مع ذلك سأعدل عنه 
وسأ كون شديد الاقتصاد 9 الموادث والاخبار والتواريخ 


اث مل 


الي تنصل بحياة الاشخاص الذين سأعرض لم في هذه الفصول » 
لا لاني أعمل هؤلاء الاشخاص اهمالا أو أنسى تأتيرم العظيم بي 
اذاي نثأوا فباء بل لان لي رأيا أظن أنه هو ارأي المقرر 
الآن عند الذين يعنون بتارخ الآداب والآراء وهو أرن هذه 
الاداب والآراء على ا وتماءن قنونما ومنازعها ظواهر 
اجاعية أ كثر 00 م فردية » أ انها اترييق آثار الجنياعة 
واليكة ١‏ كتوم أن تكن اراهن انان الشزه الدع اها وادانها 
اك 0 ا فليس من المق 5-6 ان لفن 
الجاعة التي هي المؤثر الاول في ظهور الآداب والآآراء الفلسفية 
وتقصر عنايتك عل انار الذي كان 0 هده الآداب 
وله اللا راد واحن أن قل ل شىء . فالناس يدهبون 
في مثل هدأ الموضو ع مذهيين منياشن أشد النان ظ أرق أن ييا 
أراد غيري من المؤرخين امحدثين أن اتوسط ينها وان أخذ من 
كل منها خلاصته . فن الناس من ذاو في 5 الجاعة والبيئة 
وأضافة كل شيء الها واستنياط كل 5 ذيء ء ممما حبى إشى الترد 
شيا نان مقا د دك اله اداتهرة 000 
عن المظاهر لس له قوة ولا عمل ولا ارادة . ومنهم من بشاوفي 
| كبار الفرد فيضيف اليه كل شيء ويقصر عليه كل عناية يقني 
الماعة فيه 5 بعنيه السابقون في الماعة » أء ولك يمحون الترد محواً 
وهؤلاء يمحون الجاعة محواً » أولتك وهؤلاء مخطئون فما اعتقد . 
خلست أجهل أن الفرد قوة تختلف عظاً وضالة ولكنها قوة على كل 


ا 
حال » قوة ا أثرها في تكوين القوة الاجناعية بل طا أثرها العظيم 
ف نكوين هذه القوة» واذن فليس من البحث العلي القبم في شيء 
ان تعتبر هذا الفرة ميملا ما شوأون » ولست ا أن العرد 
ل ينشىء. نفْسه ولس و سيل إلى تصوره مستقلا » وأا هو ف 
وجوده المادي والمعنوي ائر اجماعي وظاهرة من ظو أهر ر الاجماع 
لاوج الا اذا التق 5 المنسان فاذا وجد فاماءعة كلها متعاونة متظاهرة 
على تنشيئه وتربية حسامه وعقله وشعوره وعواطفه » وهل التربية 
المادية والمعئوية الا قاب 000 
فيها. ٠‏ ينعم الغر د مهده الث بية اللغة الو بى ,شكلمها ولس هو الذي 
حدث هذه اللغة ولس م من الممكن أ ان تعرف الغرد الدي حداف انة 
فق اللقاك يل لبن عن الممكق أن تود ازلفة اللا اذا كانت هتاه 
جماعة محدثها لامها محتاجة اليها » ثم يتعم الغرد الدين الذي ينظم 
خاتة الرويحة ولس هو الذي احيث هذا لديل ما من تسيل 
الى وجود الدين اذا لم تكن هناك جماعة توجده لانها محتاج اليه » 
وقلم مثل هذا في فى الاخلاق» وقل مثله في النظم الاجماعية والسياسية» 
وقل مثله 5 7 الاوضاع وال داب . الفرد اذن ظاهرة اجماعية 
واذن فليس من البحث القيم العلمي في شيء أن مجعل الفرد كل شيء 
وتمحو احماعة ابي ا ؛ انما السبيل أن تقدر الباعة 
وأن تقدر الفرد وأن تجنهد ما ا ت في تحديد الصلة شما دفي 
تعيين ما لكليها مرا ا فى ال دانع وال راء الفلسفية والنظم 
الاجماعية والسياسية الؤتلفة . واذا كانت هذه هي السبيل المعقولة 


سند ثم سس 


فلا ينبغي أن تنتظر من هذه النصول تراجم لقادة المك رم تقرأ في 
كتاب «تلوتارخوس» تر جم عغلاء الرجال هن الو نان والرومان. 
ولا بغي أن تنتفار هن هذه التصول مياحث أجماعية أو حغرافية 
تون ا الإذاق وال ناكرا معد افير انالعن الور الاوك 
في وجود الآراء والافكار التي ويه اننا الكسال الا نيان : 
إماهذه التصول ا من الشف الفردي والاجماعي 0 
ف استطعت فى أ اق فم ا شخصية ة الغلاسمة والمه رين الدين 
سأعرض 57 على أن تكون هذه الشخصية متصلة بالييئة الي 
عا قياف متائرة مما ا ا 
د ا 36 
وبأي وؤلاء الى إن والفلاسفة تريد أن 0 هذه العصول ؟ 
م كثيرون , م أكثر من عشرة » بل أكثر ا 55 
ان العد لا يكاد يحصيهم > بل ازعم إنا جيل منهم أفراداً كثيدين. 
نكم ن مه نكر وه من فيلسو ف كان له الا* ر الاعظم ف في ترقية بيثته 
وني القطرو نوكي لمان خا فخمينة اه اعلى 
الاجيال اخفاء فلم يعرف الناس م من أمرع قلبلا ولا كثيراً »واما 
امشو ثاره وانتفعوا 1 رائه و ياونه * كم قد ذه أر هم أحمااً 
أن سحثوا عنه و يتاسوا شخصيته فاذا : دوا الما سبيلا اخترعوها 
رام وابتكروها ابكاراً وخلقوها من عند أنفسهم » ولقد 5 
ان أحدنك اليوم عن شخص من هؤلاء الاشخاص أو عن طائنة 
من هؤلاء الاشخاص كان طم أعظم أثر في تكوين أمة بأسرها 


- 0 
وفي تصوير النظم السياسية والاجماعية والدينية اللي خضعت لما 
هذه الامة عصوراً طوالاوفي هيئة هذه الامة للرتى والتطور الاذين. 
جراكها عدر المناة ]فتك إن لا وان الأقيا مه بار تانييها ال 
البو العف ؤالى اخ و الدع أريدي لكو الاشخاض أولئك: 
الشعراء الذين انشأوا « الالياذة » < والاودسا » وغيرهما مر 
الاناشيد القصصية اليونانية الي لم يبق لنا منها الاطرف قليل 
واليكانت قوام المياة اليونانية عصوراً طوالا حتى خلفتها الفلسفة» 
ولمرزة تنعت فرق ران ايفاك عرو تلق :9 الاياذة + 
« والاودسا » » ولعلك كنت تقدر اشاح ةلم ن فيلسوف من. 
0-7 الفلاسفة الدين خلد التارحم العدم والحديث أسماء “ثم وازاءم ع 

2 ن « سقراط ( 51 < أفلامأ ون » او )0 ديكارت «( و 2 حان حاك 
روسو » أو « كانت » أو « سوست ث » أو « ا 
اهناك عن هئ لاء ؛ ولكن بعك أت أحدثك عن هوميروس» 
وخلغاء « هوميروس » 

وفك معي قليلا في تاريخ اليونان الذي ترجع اليه الحضارة 
الانانية الحديثة والقدعة وفكر معي قليلا في تاريخ العرب اع 
الذي ترجم اليه الحضارة الاسلامية من بعض الوجوه . علامكانت 
تقوم الحياة اليونانية في نذاوة اليوثان و اول غيدها الها رة ؟ وعلام. 
كانت تقوم الحياة العربية في بداوة العرب وأو ل عودمم بالاسلام ؟ 
على الشعر ! ونستطيع أن تقول على الشعر وحده . فالعرب واليوثان. 
ششامون من هذه الجهة 3 كأملاع تستطيع أنتتبحث عن ن الاسفهم, 


حت (١‏ اكه 


وحكاتم وقادهم وساستهم ومدبري أمورم الاجئاعية أيام البداوة 
فلا نجد ألا الشعر أ 6 تستطيع ان تحت عن لديم وديم 
ونظمهم امحختلفة وحماة عقوم وعواطفهم فلا جدها إلا في الشعر . 
الكمر اذن هو أول مظيو مز عافن الميأة الاح فية القرية مادق 
الامتين ؟ وتستطيع 0 تقول في غير حر ج ان القسوعر ادل مفير 
من «ظاهر الحياة الاجماعية القوبة لكل الام المتحضرة الى عرفها 
التاريخ » واذن فالشعراء م قادة الفكر في هذه الام انوا انا 
البدوية فنشأو | ملامين للها وتميزت شخصياتهم فئروا فيمن حولم ثم 
في الاجيال الي خلاتهم . وهلكانت توجد الحضارة اليونانية الي 
انغأت «سقراط» و « أرم طاطالس» والى العاث «اسكو لوس» 
و« سوفوكايس » والي انأت « فيدياس 1 و ( بير يكايس ( وم 
توجد البداوة اليونانية الى سيطر عليها دعر «هوميروس» وخلفاله؟ 
وه لكانت توجد الحضارة الاسلامية الي ظبر فيبامن ظير من 
اخلفاء والعاماء وأفناذ الرجال لو ل توجد البداوة العربية الي سيطر 
دلها أمروء القيس والنابنة والاعشى وزهير وغيرمم من هؤلاء 
الشعراء الذين ن بخسهم أقدارم ولا نعرف لم حقهم ' 'غيدأن هناك 
فر عظما بين بداوة العرب وبداوة اليونان نه اوه العرت ‏ اثرت 
في العرب وفي الحضارة الاسلامية و تتجاوز الحضارة الاسلامية الا 
قليلا » واذن فتعراء الجاهلية العربية عرب لا أ كثر ولا اقل . 
أما بداوة اليونان فد أثرت في اليونان واثرت في الرومان وائرت 
في العرب وائرت في الانسانية القديمة والمنوسطة وهي تؤثر الآن في 


ا اا 


الأنيانة اللويغة ويقز فا ىنا غاءاك وواذن تعر اء الدادة 
اليونانية يونان ولكنهم ملك للانسانيةكها 

ومن هؤ لاء 0 » من لسيتهم الانسانية نسياناً ثاماً وعاشت 
ل نارم عصوراً طوآلا ثم" تنبت ال هذه الا " نار فأخذت تبحث عن 
أصحامما وها زا ” تحت عنهم الى ال فون آ د وأ 1 كفل 
الظن أم 7 م ند #وادرتي لديم 3 قا وابتكرتهم 
ايَكاراً اءون أندنا معوم صو وغختلنة يلف باختلاف الاجيال 
ان اشا جاع ييف بتكا السورة البرنانة اق اختروضيا البو اف 
القرن السابع قبل المبيح وفي القرون الي وليته » والتي تمشل لنا 
« هوميروس » بطلا من الك من الزواج بين عرفن اباد 
سيدا خرف زامر اه من عاءة النساء » وتقص غلا فق اختازة 
أقاصيص نعجب مما ولسكننا لا نستطيع أن نؤمن لها . ثم بين يدينا 
0 ار رن أوربا في القر ن الثام. فقي وعرر ادرف 

ظهرت في أوربا في القرن الت سع عشر عثل « هوميروس © رحلا 
من الرجال وتجنهد في 5 0 سيرة تشبه سير الناس » ثم يبن 
دنا صورة حرق ظيسرت في أورا أوائل القرن الام 5 
شخص « هوميروس » وتجحده كردا 3 وبزعم ا 
« هوميروس » هو الامة اليونانية البدوية كاها وان « الالياذة » 
و« الاودسا» اتن من نا ألامة اليونانية كها . 3 بين بدينا 
هذه الصورة الي وقف عندها البحث الحديث إلى حين إلى يوم 
يظهر باحث جديد يظهر لنا صورة أخرى» وهذه الصورة الني اتتهى 


ا ا 


ولعت ف الا ن 2ك تحن «اهومترو © روته الاساطير 
ونزعم أن هناك ره كاك 06 ا « ال موميريين » ثوارنت 
العو القصعي تق يننا بو اذ اعقة فى الناذة الوارانتجة و ليفك ب 
فا أن أن 1 كاف هده مادق الأقانة المقدة خول فين 
دفودروس 4 ار انكافن: الغيراة التميضيت: الذن انناوا 
« الالياذة » و « الاودسا » وغيرهما من الشعر القصصى اليو ناني » 
فدإك شيء لا غناء فنه الآن . وانما الذي تستطيع 0 احدن به 
هو أن أبين لك كيف كان هؤلاء الشعراء الذبن نسيهم التارعخ قادة 
المكر أثناء البداوة اليونانية وأثناء عصر طويل مرء الحضارة 
المونانية وك لايزال هؤلاء الشعراء يؤثرون في المياة الانسانة 
الى الآان 

تضون اخفاعة مق النائن. لا قراون ولا مكتيون ولا تامو ن 
الى ار ولا يستمعون الى فيلسوف ولا يطمحون في حيامم الى 
ا ا ألا كل والشرب والامن والدعة . هذه الماعة الى 
تعش هذه العسْة أعلثية تحدهأ قُ اللاد البو نانية د و 8 البلاد 
العربية قبل الاسلام وفي بلاد أخرى ل تبلنها الضارة اليوم . 
صور ه_ذه الجماعة وقد أقبل عليها في لوم م من الايام رجل في بده 
اداة موسيقية تشبه الربابة فاخدذ بلحن على اداته الموسيقية و تمع 
الناس حوله يستمعون له وما هي الا أن أضاف الى ألكانه غناء أخذ 
ينشُده فغى الناس به وشجعوه وأندفم هو ىق غنائه واذا هو بشقص 
علبهم في لفة عذبة ساذجة رائعة اخبار طائفة من الابطال يمثاون 


لد و سم 


الثروة النى يطمحون اليها والقوة النى يستزون مها والشجاعة والبأس. 
فنا اك شمن الكدلاق والدلال الى كيزها االسد ووه مون 
عليها لانها قوام حياتهم » اندفع الشاعر في قصصه يغنيه ويلحنه. 
وأغرق الناس في الاسّاع له والاعجاب به واذا ثم معلقون بشفتيه 
واذا هو بخلب البامم ويستهوي عقوم حى اذا فرغ من قصصه 
وغناله التفوا حوله مبنئونه ويكرمونه واستبقوا اليه يضيفونه. 
وعل<و نه المنعم حى اذا قضى ينيم 3 ينشدم ويجيزونه ركهم وقد 
خذار اعنه كيرا وقد احيا عواطفهم وغذا عةولم » تركهم وانتقل 
الى جماعة أخرى وقد شجعه ما لق من الماعة الاولى فكان أمره 
مع الماعة الثانية كأمره مع الجاعة الاولى » تصور هذه الماعات 
وهؤلاء الشعراء المغنين توجد لنفسك صورة مقاربة للحياة الءونانية 
وتأثير الشعر فيها أيام البداوة 

تصور الشعراء العاميين الذين يبقصون على الناس فى قرى. 
فغير أ غنا : الشلؤية واإرزانة بلكتوترافل الا ونان لا تنود 
الذاقي ال متعدرن لدلاة الخعراء مع نا صقن المطترنة 
بلتمسون آدامهم وأخلاقهم ونظمهم الختلفة في الدين والعل والفلسفة 
والسياسة » واتما تصورم قوماً ليس لطم دين منظم ولا أدب مدون. 
ولا فلسفة ولا سياسة وانما الشعراء يحملون البهم من هذا كلشيء » 
تصور هذا مل انز « الالياذة » و « الاودسا » فى الحياة. 
اليونانية الاولى 1 

ثم اضف الى هذا كاه شيئاً آخر وهو أن هذه الاناشيد الني. 


كم الاك 


كان يتفنى مها الشعراء على هذا النحو الذي قدمته لم تكن كأخبار 
الملالية والزنائية وانما كانت تمتاز بشىء من الجال والروعة لبس 
الى وصفها من سبيل » فلم كك ١‏ عه عن ونا امات اكه 
واما تحضرت هذه الجاعات والوّست [ذامها وفلسفتها ونظمها فى 
مصادر ا ى غير ه_ذه الاناشيد و لكنها مع ذلك ل نستطم أن 
تنى هذه الاناشيد أو تاوها وانها أخذت تستظهرها وتروما 
وحرص عليبا المرص كاه وبالغت فى ذلك حتى عنيت حكوماتها 
المنظمة بتدوينها على حو فا عبرت 1 الخلفاء الراشدن بتدو ب 
القران الكريم 

ثم لم يقف الامر عند هذا الجمد وأنما ظهر في هذه الامة اليونانية 
تنزاء عداوااعن القصعن: الى القناء آو:5[ عداو عن غيندا الشمر 
الذي يقص سير الابطال إلى شعر آخر يدَغنى العواطف الانانية. 
الختلة من حزن و ابتهاج ض ستطع هؤلاء الشعر 1 يستغنوا عن 
الشعر القتصصي القديم وأنما المسوا فيه موضوعاتمم » ولم يقف الامر 
عند هذا الحد وانما ظهر فىهذه الامة اليونانية شعراء اخرون عدوا 
عن القصص والغناء الى الفثيل في الملاعب ذل ييتكروا قصصهم 
كارا آنا القببوا ١‏ كين ها في الشعر القصصي القديم » ول يقف 
الامر عند هذا الحد بل ظهر فى هذه الامة اليونانية فلاسفة 
ومذكرون عدلوا عن القدي م كله وجددوا كل شيء ولكنيم م 
يستطيعوا أن يستغنوا عن الشعر القصصي القديم لانهكان مستودع 
المثل العليا فى الاخلاق والحياة الانسانية السانجة البريئة مركن 


الفساد فرجعوأ اليه 8 فأسفم وأخلاقهم ' 3 دالت الدول وتغير 
ازقان دكن الفعير “لفك واراه العا احدنون انا كتكرا 
القصص العْثيلية والقصائد الغنائية فلعسوا عاذجهم فيك شعراء 
اليونان فاذا م ينشئون قصصهم وقصائدم على حو ما كان يذعل 
اليو نان 00 « بالالياذة » و١‏ الاودسا » . نم بدا للم 0 عثلوا 
القصص اليو نانية تفسها فتر حمهوها أ لغامم ونوا عثاوما غ 
ف اللفاك كد بثة وحيئاً في أللغة البو نأنية القدعة نفسهأ .و« بسلثت 
موليير « آله ل مه 000 قصةه ٠.‏ ن قصص )0 سوف و كليس ( سح 
7 أوديس ة فى كولونا ») اشتغل امترجم بنقلها الى الغرنسية عشرين 
سئة . ومن قبل ذلك اذتخل عميد « بدت موليبر » بنقل قصة 
« العرس » « لايكاز س » و عقيايا .ومن قبل ذلك 0 
الممثل الغعردءدى النارشة « سولي » بتمثل « اوديب ملكا » . 
وفوق هذا كاه لحن مدرسة ترم لفسهأ في أوربا لا درس 
فقوتا الثيات الاو رلي » الالياذة » و «١‏ الاودسا ») فى نصوصها 
اللوثائية امسترعية إلى اادات الحدكة 

أ كنت 1 اذن حين ضف ارا شعراء « الالياذة » 
و الاودسا ( يعدون كى من قادة الفكر الاساني 5 ولكنك 
متأ كنا و الالناذة انوا و الاودسا 46 شيع احيبة عل 
هذا السؤال واتما 5 بدك 9 صنب نفسك عليه » أو بد 3 0 
« الالياذة » و « الاودسا » 0 ماهما؛ و وكل مأ اطمح اليه في 
عا الع لعن أن اختو فلك إلى أن اها 2 او كثير! فزن 
آثار المفكرين الذين أمخذم موضوعاً هذه الاحاديث 
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ت في الفصل الماضي "كف كانت قيادة الفكز إلى الكتمراء 
0 الاولى م ن حياة الامة اليونانبة وغيرها من ألامم الي 

تشبهها قليلا 27 وراك كك كان ل لاء القهراء. شودون 
انكر في شعوبهم المختلفة ورأيت الطرق الي حكانوا شلكوما 
لتكوين الاراء والسيطرة على العقول . وأريد في هذا الفصل أن 
اببن لك في شىء من الايجاز الشديد الذي أنا مضطر اليه اضطراراً 
كيف انتقلت قيادة المكر من الشعراء إلى طائفة أخرى هي طائنة 
النلاسنة» وكيف استطاع هؤلاء الفلاسفة أن يقودوا الفكر ويدبروه» 
وماذا اخن هو لاء الفلاسعة من طريق لقيادة الفكر وتدبيره . وفي 
الحق أن قيادة 0 الى الفلاسفة في يوم وليلة 
بل ل تنتقل الهم في عام ولا أعوام بل ل تنتقل البهم في عشراته 








عد 4د 


السنين واتما احتاجت الى ااقرون الطوال لتصبح ملك الفلاسفة 
ان كانت ملك الشعراء 

اعتاوكه ان الرون الفارال واكاعت هديا إلى أغناء كئدة 

أن فته مرها في هذه الكاءة الصغيرة الي دل على معاني 

ا : لا ركاد ' معى وهي كامة « التطور » . ذلك أنك لستطيع 
أن ته رهذا الغرق المظليم ببن الشعر وده من جوة 
أخري لعز أن لننى من السهل ولا من السير أن يضم شعب من 
التفوقه تلان الت تعر اليوم حى اذا اصبح خضع لساءا ان لمم 
لبس ذلك سهلا ولا يسيراً بل لبس ذلك ممكناً إذاغ تحن فوط 
018 : تاج في محتقي ال عصور طوال 

ما الشعر ؟ وعبل اي ملكة من ملكات النفس يعتمد ؟ وهأ 
النلسفة وبأي ملكة من ملكات النفس جز ؟ أليس الشمر اونا 

من ألوأن التصور وضرباً من ضروب الس والغهم أقل ا عكن 
أن اتويت به أنها بعت.دان على الطيال ق ل كل شيء ؛ يدان 
على اللخيال فيدركان الثقائق لا كما هي بل كا يتصوراتما » ويحكان 
على المقائق لا 5 . 1 3 يحكا عليبا بلك ستطيعان أن محم 
عليها . الس الشهن 3 سما الشءر القصه ف الذى. كارك اليه قيادة 
ارايق المفور الأول عورا من مظاهر الطفولة لمارا 
عن صور المياة الساذجة الغليظة» واذا كان الامر كذلك فالفرق " 
ين الشعر وبين اافلسفة عظيم . ذلك أنث القلسفة لا نشد عل 
أليال ولا نمز به وأنما هي مظهر الحياة العقلية القوية ؛ هى وسيلة 


د همؤا ممه 


الانسان الى ان يتصور المقائق كا عي و 5 عليها الاحكام الي 
"تلائم طبائعها أو قل نما الوسيلة الى أن يتصور الانسان الإقائق 
2 عليها بعةله لا اله ولا يمهولا شوره: تحيت العليوة 
على النقد ويعتمد الدعر على التصديق . ولاجل أن ينتقل الانسان 
من هذه الياة التى يبهره فيها كل شىء ويستآثر به فيها كل ثوء 
إلى حياة أخرى لا يخضم فيها لتأثير الاشياء وانما يحاول أويستقد أأنه 
يحاول أن 3 الأقباء ' تانر ضاق تدوز قزل لول ان خقا” 
اسان نين تك اللناة قح المياة كتين لنديد بن عصور و ال 
لثمو فيهأ 0 ونستحيل 


تقو هده الكدوب لاد لى ني كانت تره ب كل شيء ور 
بكل 0 ء وترى في يي كل شي 07 تخانه وتتملقه وتترضاه » ترى في 
او اء ام وف لماء اها دفي ا ا ! ماذا اقول ؟ بل ترى فى 
الاحجار والمشرات والاشدار والانهار واوان النبات آاطة 5 
اليبا الصاوات وضمر وبالقربان وتنظم حياتم! على أ كار هذه الاشياء 
واجلالها وتتخد من ٠‏ هذا الاك 5 والاجلال قواعدها اتللقية 
'والسياسة والاجاعة 2 تصور هذه العو ب وقدتغيرت واستحالت 
فى لا ثرهب الاشياء ولا انها . بل تحاول اخضاعيا وتذليلها 

.واستخدامها فعي لاترى فى الهو أء اله وابما 5 حاول ان ابره 

وان مني كوم ومنافعهأ وهي لا ترى في الماء 7 وانما 
ثرى فيه به عنصراً من العناصر الى يجب ان تستخدم 2 الانسان 
ولذته » وعلى الجلة هي لا تعد الاشاء وانما تستذلها وتستخدمها. 


تصور هذه الشعوب فى هاتين الحالين تشعر بالفرق العظم بين هذن. 
العصرين اللذدن يسيطر التشعر في احدهما علىالحياة وتسيطر الفلسفة 
5 أحدهما الا خر عليها » ثم تنشعر هذا الزمن الطويل الذي يجب 
ان تقضيه الشءعوب لتنتقل من أحدى هاتين الحياتين الىالاخرى . 
ومن اذا سألنا التاريخ عن مقدار القرون الي قضتها الامة اليونانية 
مثاذ غدل الندز ,انليال ولتدرل: (افليقة من القضر انان بارت 
هذه القرون لست أقل من حمسة أو ستة . فقد كان سلطان الشعر 
القصدى سوط ا نغ اكااة الموناقة طاو كاله و انق ررقن 
افق عقت والقامر فيل اللسيعنء ت اكد لتقل :البو انان مياه 
ويشمو ويسيطر قليلا قليلا علي لاقو التويع: شط نه الول 
على الحياة / ا ار ا وأنما احتفظت بالصورة الشعرية 

أريد أن العقل أثر في الشعر لجعل حظه من الهم والحك| عم من 
حظه من 1 والمس » وأخذنا جد في الشعر القصمي وا 

ن الهم أو محاولة الغهم والواناً من الحم أو محاولة اليم تكن 

تجدها فيه و قبل » ومععى ذلك ان العم لأ خذ ا سبيله ال 
المراة إغياويا ويطك اليارط 6 حي يسنك فنا فنا ذوق ان 
بشعر الناس ذلك أو لتفتوا اليه وا ل قات 5 
العقل ينقد حماله الاول وسذاجته الطبيعية نا فشثاً حى استحال 
الى شيء لا ستطيع أن بيه خا راكنا عومضروة ال أن 
نسميه نظلا ؛ ورا كان أحسن مظهر لهذا النوع من الشعر الذي 
ينتصر فيه سلطان العقل على سلطان الخيال والذي هو أشبه ثيء 


5-7 التعليم وفصول التلدقة واهة شيء عن هذا الشعر الرائم 
املاب هذه القصائد الى اننال الشاع راليو نان (١‏ هسيودوس » 
ولا سم هذه القصيدة الطويلة الي تسمى « الأعمال والأيام ( والي 
هد فيا ضرو؟م الأب وأا مالم غتافة نهد ها الأ خلاق 
منظمة صصنة ستدل الشاعس على خيرها وعلى شرها استدلالا 
و فلدن كالشدلال « سقر اط » ولكنه ا كاستدلال 
شعراء « الالياذة » و « الاودسا » وإعاهوشىء بين بن له نصيب 

هن ميال وفيه حظ من التككير والتأمل والتجربة ؛ ثم تجد فيها إلى 
جانب الاخلاق ضروبً من التعليم العملي يمس الزراعة وقصولما 
وحاجام.) ونظمها ثم تجد فيها ضروباً من التمليم الدبني يصف الآ لمة 
وأخلاتهم والصلة ينهم وبين الناس » وما أعظم الفرق بين الآهة 
في هذا الشعر مم3 في الشعر القصه ي القدم . وكان اه هدأ 
الشعر التعليوي منبسطاً على الأمة اليونانية في القرن الثامن قبل 
المسيح وكان المنشدون ينتقاون به في المدن والقرى ويلونه 5 
الجاعات 5 كان المنشدون ينتقلون« بلالياذة والاودسا » من 

غير أنه من المق أن نتبين بعض الأ سباب اليدعت الى 5 
التطوو وجيلتة اهرا محتوماً اذالم فستطم اتضصن اا رانف 
أذ مها الا اسينيق اثنين اعتقد أن لها أعظم الأثر في هذا التطور. 
أحدهها سبب اقتصادي والآخر سياسي واجماعى 5 السيسه 
الاقتصادي فهو هذا التغير الذي طر على الحياة الموثانية فاقرها ف 


قادة الفكر 00 


للذن:والميف ونفظلم لاللكات وأنواع الملمطان واي م 
مدان كانت اقية ا هده اناك لمق بل ديرد موق النؤنان 
الأ شياء وفيميم اياها وحكهم عليباء وأخذوا يحم الز اعة والتحارة 
والعقاقة اهرون بلطتي على الطبيعة و دواو ون د 
الملية اقل نا كاثوا بوهيوقينا هذا قا كاوا اف العضور: الأول 
يجنون ثمرات الأرض على أنها نعمة من الآة أما الآرنف فهم 
يكرهون هذه الأرض على ألا تعطبهم ثمراتم! . أضف الى هذا انهم 
كوا صرق اللكة ونناضسيا اما اليوم ققد عىهوا الملسكية وأخذت 
“اجرة عرهي اطلام الا قووقات لاصوا فين 
الامرة اجية تنازع اأناقم فلس عيبا 0 00 
عظيم في فى تكوين العقل 0 سلطاته على المياة . الثاني أن هده 
الجماعات اليونانية الي استقرت فى الارض وحضرت بعد بداوة 
وأخذت مح رات المضارة الحاوة أخدتفى الوقت تنس هاداد 
1 كاتعي الا رقن و ادق ارفاك ترق 
ذا و اناري الااسة و ادا ركام ف فين 
ّ . المرب الى شروب * رن الهاجرة والضروب في أرقن 
فاستعمرت بلاداً بعمادة 5 الظارهد الأرض حدلوة ف م وفي 
الناك وستل ‏ ونر يها واضيانا ررق لقا اها مار كه فر 
هذه النتيجة الحتومة اللي يحدثها اختلاط الشعوب الختلفة وما ينثا 
ينما من حرب وجهاد » تنبه العقل اليوناني 5 كه الح ا 1ن 
وا 07 م الحياة على نحو جديد لم يكن مآلوفاً له من قبل وكان رق 


الشر مهاعا رقي آخر هو الرتي السياسي ف كن الامة المونادة 
في حيانها السياسية أثناء القرن الثامن والسابم كا انرق انا لفون 
العاشر والتاسع » بل ينما كانت الحياة السياسية في العصور الاولى 
يرككة حالف كيه عل مقلان انين نوعده اعيفت هيد 
الطور الثاني ارستقراطية .ينتقل فيا السك من الماك الذيكان 
مثالا لآله من الآلحة إلى الاشراف الذين يمثلون الأسر ومنافمها 
وحاحامبا أي إن الك انتقل من الفرد الى الماعة أي عه 
وأفرادها احا يشعرون وجودم والخصياحيم و أولون ارك 
أن ” علوا هذا الوجود وهذه الشخصيات اونا 007 مها لا تقبل 
0 8 ولاتبوالة > وبا كول اعدف تمن التنه” تقاوى ليلد 
قليلا وساطان الفرد يتغلب على سلطان الماعة ولا كن أن يكون 
هذا الا نتيجة اتنبه العقل وعظ حظه دن الحياة . م تنيع هذه 
الشعوب اليونانية سواء في بلادها الاولى أو في مستع.راتها الجديدة 
د دين النوعين مر١ء_‏ التطور هطردين بنمو العقل فتقوى 
تكس حرفو فيه يوان ندا عن ذه الأوزاضة الساسية 
ثم تنمو المنافم الاقتصادية العامة فنظهر اللخصومات بين المدن وتنشا 
ينها المروب وينتج عن هذا كه أواع من النظ الاجماعية 
والسياسية والدولية تكن ا مألوفة من قبل . ومن هنا لا بكاد 
ينتصف القرن السابع حى مهد بلاد اليونا ن كلها أو أ كثرها في 
ورة سياسية أحماعية متصلة فليس ااتزاع الآرن بسن الملوك 
والارستقراطية 5 كان في القرن الماضي وانها هو بين الارستةراطية 


الك 


و أذ اذا القعب :ولدى لذ ا مق الآ أن لان اللناة البقلة قد أحن 
ينمو وعتد حى أخذ الأفراد جميماً على اختلاف طبقائهم يشعرون 
تحصامم وحفهم لا ف الوجود وحده بل ف الوجود وف الح 
اضا ‏ ' 

هذا التطور الذي لم يعرفه العالم القديم الا في البلاد اليونانية 
وثي البلاد الرومانية من بعد والذي لم بحدث وحده وإتما حدث 
معه تطور عقلي لم يعرفه العالم القديم من قبل وكان له الأأثركل الأثر 
في حياة الانسانية من بعد يدعونا الى أن نعرض لمسألة تاج الىه 
شيء من التفكير 

بع السعر ى» والعرب 

هذه المآلة هي العلاقة بين اليونان والشرق المتحضر ء فانت. 
تمل أنه نا كانت الأمة اليونانية خاضعة لسلطان الشعر القصصي 
الذي عثلها ساذجة جاهلة قليلة الحظ من النظظم السياسية والاجماعية 
الراقية كان الشرق قد انتهى الى درجات من الحضارة مختلفة 
كنبا زافة لانن الباحاة النؤنان:. كاذ التاميون ناك 
واتوو وش برعا قف حبرا مجتلطاا حك واسيوا حكزيات كر 
منظمة واثتهوا الى ألوان من القن والمل لا تزال تيهرنا الى الآن ‏ 
ولست في حاجة الى أن احدثك عما كانت معصر قد المت اليه من 
الما : واذن تان يعن شاي أن الاتصال قد وجد واشتد 
بدن هذه إل" م الشرقية الراقية وهذه الامة اليونانية الساذحة » 
وجد هذأ ا و شعن وات الآمة اليونانية من غير شك 


ا 


بالحضارات الشرقية الختلفة واخذت عن الساميين فى اسيا وعن 
المصربين في أفريقيا أشياءكثيرة مختلفة . ولم تكن الأمة اليونانية 
جاحدة ولامتكرة للجميل وانما كانت شديدة الاعتراف بالجيل وربا 
الك ته اسالفة يديد بدا انييف كقر ا من إلا خياد الل 
الكتزقوىن ا مقي ) تل نالصي هنا وال الفقنين 
بجا اجروعداة قير دانا له للزامة المصرية وغير ها من الأمم 
الشرقية لأسيو م قّ الحضارة ا ان الفن . ذالى 0 كان 
تأثير هذه الأمم الشرقية في الأحةاليونات:؟ نم الى أي حد كان 
ل هذه الأم الشر قية في تكوين الفلسفة | يونانية الي لا تزال 
تدبر حياة العتل الانساني الى الآن ؟ هذه هي المسألة الني نريد أن 
تقول فيها "كلمة موجز 52 لوا فد لايرضون ولكن 
للق اموق ان ينيع 
نعتقد ونظن انا من مؤرخي العلسهمة الحدئين لعتقد 
أيضاً انه لم يكن الشرق في تكوين الفلسفة اليونانية والعقل اليوناني 
والسياسة اليونانية العا كان تانيز الشرق في اليونان 
ا 0 س غير . ققد أخذ اليونان عن ٠‏ الشرفين اشناء 
"كنيز ولك علي ا با اعد بر نظام النقد 
وأخذوا علب نظام المقايس وأخذوا عنهم شيئا ١‏ من الموسيق وتعاموأ 
منهم قنواً عملية كالمساب واطندسة ولكنهم م بأخذوا عهم 
شيا عقلاً ذش أو ب 
5 ن ذلك الى نتاتم قيمة فهم م يضعوأ عم الفاك واعا هذا العلم 


بوناني ل بنش ن النتاتم البابلية وإعا نشا عن البحث اليو ناني. 
والعغلسفة 51 . وائن كان المصريون قد 2 ل ننائح قيمة 

ن أطندسة العملية والالية فلس المصريون ثم الذين وضعواأ علم 
ا واعا || يونان م الذين ابتكروه ابّكاراً .هذا من ناحية , 
ومن ناحية اخرى جد عند المونان ا ا جد 36 يشمهها فى 
الشرق القديم داك عندم هذه المذاهب التلسفية التلفة |( ليحوات 
من القرن السادس فهم السكو ن وتفسيره وتعايله م جد عندج هذه 
الفاسئة فلسفة ما بعد الطسعة وها نشا عما م ن أنواع ااأنحث الي 
نفلمت العقّل الا نيان تلزال تتخلية الى الام 3 جد عند هده 
الفلسئة الخلقية ال ني انثات علم الأخلاة ف دالي م ؛ بعرفها | م القددم 

قبل وات أن نلاحظ أن العقل الأان ظهرفى العصر 0 
مغليرن محتلفين ؛ أحدهما بونأبي خالص هو الذي انتصر وهو 
الذي بسيطر على المياة الاانسانية الى اليوم و لاخر الدهر» 
والأحرقة 5 أمهزه ع ىس أت أمام اللظهر اليو نالي وهو الان بلقي 
السالاح دسم اهاور الء وان تسلم) 5 

ما جد العقل المو نابي يباك فى نهم الطبيعة وتفسيرها هذا 
المساك الفلستى الخصب الذي قات عنه فلسئة سقراط وافلاطو 
وار افا ون 3 فلسمة م دكار ت ©« دكاتت ع 5 00 نت » 
0) تقحل ) « وسمئسر » 8 العقل الشرقي يذهب مدهيا فا 
خالصاً في فهم الطبيعة وتشيرها. ٠‏ لم ستطع العا ل الشرق ان بظهر 
شخصية فلسذية قوية في فهم العام وتفسيره 0 خضع كن 


سس اه 


عصوره الاولى وللديانات السماوية 6 عصوره الراقية وامتاز بألا نماء 
كا امتاز العالم اليوناني الغربي بالغلاسفة . هناك شيء اخر جده عند 
اليو نان ولا جده في الشرق وهو هذا التطور السياسى اللخصب الذي 
أحدث النظم السياسية الختلفة في اللدن اليونانية من ملكية 
وجمهورية ا ا أو متطرفة والذي لايزال 
8 قُْ أواوها إلى اليوم وال اك الده الاك احم 2 به 
ف يه لمافة ادا ا اليونانية مخضع لهذا التطلو, 
الغرسا لدي حمق حريه ة الافراد والماعات والدي اووس | 0 
الئل الاعلى للحياة الحديئة في الشرق والغرب كان الشرق خاضعاً 
لنظام سياسي واحه ل يتغير ول يبدل وهو نظام الملكية المطلقة 
المستبدة الذي تفقدفيه الجاعات والافراد كل حظ من المريه .فكيف 
أستطيع ان نفسسر هذا الاختلاف بين اررق والغرب 2 سه 9 
وما حاحتنا إلى هوذأ التفسير ؟ كفي 0 سجل الحقيقة الواقعة دهي 
0 الحياة اليو تأنية الي حصءت لمرو في أول أمرها 3 حصعءعت 
بعك ذلك للعقل كا: نت أخصب حمأة 58 | إلا سان 5 || لعالم القدم 
قراط 
بسن بدي الآن كتاب ظهر قْ هده لا بأم 4 وصوعب 4 تارم 
الوك اولان لا عاذ رو ها »لذ اتحوق: تكو للقيو لزنا لون 
روبان » ولس هذا | 5 الضحم القيم اول كتاب طريق هذا 
الموضوع وان يكو ناخ كتا نا د 0 الكتاني الرتقيت الدع 
ظهر في هذه لان ام 000008 02 الت وتظهر 


3 01 لك 


وستظور 8 هذا الموضوع دن الاوربيين شخدذون هذه القاعدة 
لوا لم وي أن ليس الى فهم يا على اختلاف وحتوهيا 
من سبيل الا اذا فهمتث مصادرها الا ولى ومصادرها الاولى م 
الحياة اليو نانية من جبة والرومانية من جبة أخرى أو قل هي الحياة 
التوباية ١‏ نيياة" الرومان 5 تقس 1 كان ومعوهيا ره للياة 
اليونانية . واذ كنا قد أخذنا في هذا العصر الحديث نسلك سبيل 
الاوربيين يا في حياتنا العقلية وحدها بل فى حياتنا العملية على 
في فهم هذه المياة البي استعر ناها . أقول اننا اخذنا في هذا العصر 
كرو حك الح اوري اي لاو الحة رداون 
حياتنا القديمة عدولا بوشك أن يكون تامأ » وأحسب انك أن 
تطالبى بالدايل على ذلك فانت 6 المدرسة ستتعام العلم الاوربي 
وأنت اذا قرأت تقر العلم الاوربي واذا فحكرت فملى النحو 
الاوربي وأنت فى يتك وفى صلاتك الختافة تساك المسلك الاوربي 
وأنت في حياتك السياسية وفي نظامك الاداري والاجماعى. تيج 
المبج الاورني. وما أحسب اننا نكتنى من هذه المياة بتقليد 
القردة واعا اعلم اننا تر رد أن نتخدها حيأة انا عن هم ونصيره 5 
واذن فلننهمها قبل كل شيء ولنتبين ( اذا كان الام كذاك ) 
كت انق خلة الك نتاف النهروو النوثائة اناضة وك 
كانت قيادة الفلسئة ياه وانبدأ من هؤلاء الغلاسفة الذين أشرفوا 


سد ©” لس 


على قيادة الفكر اليو ناني ولا يزالون يشرفون على قيادة الفكر 
الاناي أيهم وزعيمهم حضسعاً « سقراط » 
ولعت سنطيم أن أن احدنك عن سقر راط هوق أن النتك“ ال 

أنه ل قمادة 7 اليونالي ألا بعد 0 ارق هذا الفكر وانتى 
من الرقي الى حد عجيب وأن الفلسفة سلكت من قبله طرقاًمختلمة 
شديدة الالتواء وأفلست فبها واحدة بعد ارق وفك القليية 
الي أفلست في آخر الام كانت أيام انتصارها مثسرفة على العقل 
اليوناني تقوده وتديره وتنتتهي به الى الخير ولكن هذا العقّل كان 
شديد التطور سريع الاستحالة فلم يكن بد لتلك المذاهب الفلسفية 
عن أن د نتنعي الى ما انمهت اليه من افلاس ولم يكن ا 
مذهب فلسنى جديد يلام هذه الحياة الجديدة التي انتعىالبها العقل 
اليونابي في آخر القرن الخامس قبل المسيح . ٠‏ تستطيع أن 7 قرأ في 
غير هذا الفصل من كتب التارخ الفلسني كيف نثآت الفلسفة 
اليونانية وكيف جاهدت لتتصر على الدّعر والدين وكيف العست 
تفسير هذا السكون في الارض مرة وفي نواد هن ا خرف وفي الماء 
6 وفي اك كك عدلت عن المادة الى المعجى وكيف 
تعمقت فى بحسا المعنوي دون أن شي الى ىء مو وكف كانت 
اثناء هذا البحث والاضطراب مصدراً هذا التطور السياسي الذي 
أقر الاما ام الدعق راص في أثينا وغيرها من المدن اليونانية . أما أن 
فآن أحدثك من هذا كله لتبوء وانما 0 فى كلات موجاة 
عن حال العقل اليو ناني ألم سقراط لنستطيع أن تفهم فلسفة سق راطا 


ونااكا ماع لذ اع لتر ابا نالل الناية الا جح كك ل 
متائرة بشيئين ختلذين احدهما النظام الدمقراض المتطرف الذي 
توف بذ القرة الى نين بحن كن ويجعل شخصيته بارزة تستطيع 
اتناك الذوله كتهو قلي اعانا +والتان هذا الاخلاط القديد 
بن الشعوب الختلفة المتباينة الذي كان ببعث على الحياة العقلية 
القوبة ويحعلها مضطرمة دا والذيكان افع 8 اصطدام المنافم 
وتنازعبا وتعقدها الى حد عظم ٠.‏ 90 هصدن 0 
اا زف الدع لانن لد لفتى التليشة الا ول ته الى عه 
النتيجة وهى ان العقل اليو ناي فى ذلك العصر كان قد وصل الى 
لبو لشاف عرب نوق ككان ادكه الى مكرك دون 
ا لكر ن وشك في الدين الذي أصبح من السخف بحيث 
لاستطيع أن يؤمن به حقل يحترم نفسه » وشك في الحياة السياسية 
ال ايد فيا الأذهار اد وفتت نا اروف دنجرة والاورات 
ماع جرم و لاف لمحي ييل السو عفان انا 
الاجماعي الذي لا قيمة له اذا لم به كيد عل فليفة قوزة او دىمين 
7 سياسة ثابتة لك شيء وحرص على المنفعة أعخاصة |! الى 
يكن أن يذ ءن با ا رقا له 0 ا ى البيا. 
في هذه الحال نشات فلسفة « السوفطائيين » ( وهاونطم580 ) الى 
كانت ني حقيقة 5 الاعن غراة صادقة للحماة الاجماعية و واللتى كانت 
00 يجيه تعترف ألا بشيء واح 1 8 المنفعة 
الفردية واي كان زعماؤها يطوفون الارض 5م كان يفعل الشعراء 


القدماء يحماون الشك والانكار ويخدمون المنفعة القردية وبعامون 
الفرد كيف يلبس الأق بالباطل وكيف يعبث بعقول القضاء في 
المحكة وبعقول الجاعات في المجالس السياسية العلا وكف سيث 
سقول الافراد ومنافعهم فيا يكون بينه وينهم من حوار 

في هذه الخال السيئة نثا سقراط . ول يكن هن أسرة ممتازة 
10 كين احرنة بفويكاة اها كان الى الطلئقة اندرا افرع كه 
الى الطبقات الاخرى كان أبوه حفاراً وكانت أمه قابلة . ول يكن 
حسن الخلق ولا جميل الطلعة وانما كان قبيح المنظا رممقوت الشكل 
ولكية كن ذى القاب :افد المصيرة شدىد القطنة وم 00 55 
وال ثبنيين في عصره وأنما ساك السبيل الي كان لكها غيره 

هن الناس . يقال 3 مهئة 5 ول ث1 يض قبا . ومه| 0 

من شيء فد كان كغيره من الغيان الا دوق كدامن لحان 
العامة والى اجام والى محال الالعاب الرياضية وكان يسشمع الخطباء 
السياسيين في جماعة الشعب والقضائيين في المحكة وكان يملس 
إلى « السوفسطائيين > فسمع منهم ويحاورم وكان درس لناب 
انيه لخن عن اذاافنى دو هذا كه وطرك ود م 
عي انى ألفسه 56 يالف ٠١‏ في ف التق إل شين 18 ا !د 
الف ميو هم وأهواء الف اهواءم : )0 حعاور السو فلا؟ نين 
من جبة والشبان من جبة اخرى --3 ذلك عن واجباته الوطنية . 
فقّد كان شترك قَ الاتتخابات ويجلس فى جماعة الشعب بل 
اتتخب في مجاس التووق ور اس جفاعة 538 وكان ,يؤدي واجبه 


سس عر عه 


المسكري فقد اشترك في الحرب غير مرة وأظهر فها بلاه حستاً 
وشحاعة قيمة وتضحيمة الس فى سول الاصدقاء . ولكنه كان 
يحاور كل 0 من الموار غريبة لم يألنبا الناس في الْاظ 
ان لم نكن راقية مهذبة ققد كانت قوية خسلابة ساحرة وما هي الا 
أ كلف به الشبان وَكلف مهم فسعوا اليه أو قل سعى البهم ؟ فل 
0 كن له مدرسة وانما كان هومدرسة متنقلة يحاور في الميادين العامة 
وفي حوانيت الحذائين وغيرثمه ء: ن الصناع وف اروقة اخمام وى 
الملاعسااء لضي وها ارو سارل المومسات وقد فتن به الشبان 
0 ستنوها كناد ف قله َالتعوأ <و له الغا شديداً امع رق 
حواره ايام تومه كاه و وكان حسن الدعابة بل لم يكن 
حواره الا دعابة متصلة وهزلا مستمراً ولكن هذه الدعابة الحاوة 
وهذا الهزل اللديذ لم يكونا الا ستاراً لطعاً شعاقاً يلم بها دونه *ن 
نوي ود لم تكن له مدرسة ثابتة ول بك. -5 بدرسة 
م ورفيهواتما كان يدرس كل شيء كاز ل شيء وبتخد 
كل شيء وسيلة للمحث والجدال وطر 8 الىغاية معينة سنر أها بعد 
حين .كان أذن مالف غيره ول «ادسية عصره ه من هدين الوجبين 
من حيث أنه لم بكر يلنزم مكاناً للدرس ومن ل حيث أنه ل يكن 
0 ن . وكان مخالغهم بدي ؛ فد كان 
هو لاء الملاسية م٠‏ (السوفسطائين ) نزواء معهم 7 ن طوف ف 
الارض و انتقل من مدينة ألى مدينة إسعى إلى العللاب 5 
ومن أقام في مدينة بعينها يسعى الها الطلاب وبلتمسونه ؛ كنوا 


#”# سم 


جميعا تون الفليقة والدرض :وسيل ال السك وكدت: الملل:: 
وسيلة الى المجد فكانوا ينشئون الفصول والرسائل يتلوما في 
الحافل والمشاهد العامة ليغتن بهم الجهور ويعجب مهم الناس م 
كانوا يتعرضورت لافلاسفة وزعماء العصر يحاورومم ويجادلوتهم 
ويخلبون الناس مبذه المقدرة الي كانت تييح لهم أن هوا اناق 
بالباطل ويسبغوا على الخطأً ثوب الغو انهاه :ووس ال اكيت 
فكاو لايلقون دروسهم محاناً وأا | يتقاضو ن عليبا الاجورالضخمة 
وكانو | يحاسبون ا دقيةا على ما القوا اليه من علم 
يد رين 57 واخدا أم دروساً عدة ؟ أ الك ريد أن تتعلم 
الفلسنة كلها ؟ لكل شيء عن ذلك اجره 
الوك يكن تمس يحداً ولا كبا » ول يكن يحفل 
الجائم العامة يلي فيا اشاب فوشا فنا الفصول وانما كان ن يفر 
0 30 أراراً ولا اه ألا 5 اضطر اليه اقطرارا في جماعة الشعب 
أو مجلس الشورى . وكان لا بعد الخطب اناس بلقوما في الحا 8 
3 الماعات السياسية و كان لا بتقاضى على عله حرا آنه اراق 
ا عرنا اناس روه 
شاب اثنا ولاس غر فا آنّ حاب اداو انيكا ( م في 
النلاد اليو نانية ألا رى ولس عجيباً أن يقد اليونانيون من أقطار 
الارض عل اثينا ليلقوا سقراط ويتحدثو! اليه. والكن حادثة 
جددن كتوق رميز قراط وراط فق تق كن ا يدرك 
أن اد المعجبين به وكاق | كتيراق ذفنن الى «دلف» (دعطماء2) 


نش ىه يا لد 


وا 3 ادولون » ( سهاامجة ) : ل فلاسهة اليونان وحكامم 
من يفوق سقراط أو يبلغه فلسفة وحكة فاجابت الكامئة أن لا 
وبل ذلك سقراط لله على ارك تق السب للقن هف الال 
) درن » عب أن بعلن أنه حم الناس وأحسنيم : فلسغة » ولم يكن 
سقراط يرى في نفسه هدا ارأي واتما كان برى أنه أشد الناسى 
حيلا وأقلهم حفاً من علم أو فلسفة وما هي الا أن أخذ في البحث 
والتحقيق ال بالحكاء والغلاسفة وبالشعراء والتكتابو الصناع واهل 
الغن م ويعلم عامهم حو حى انته الىهذه النتيجة وه أنه 
« اللالؤيهنا رد الك لانيو ا هق الوا تاق عا فيد ة الك زود 
به الامان يحظها من العا و الفلسفة 3 الشعر او لون ؛ شديدة 
0 بنقسها : را أنه هو الرجل الوحيد الذي لا بغره شيء ا 
بعلم ألا 56 د هو 4 شديد الجهل بككل : ء . وكان القدماء 
فك كخيواغل معد « دلف » هذه المكة القدعمة « عرو ف نسدك 


نفك ( قا 2 ها انها سقراط عاد أله وفأعدة لماته 


و 


وحواره وتعليمه ؛ وما ا عقا د قن أصبح 56 شه 
الانساء وان « اولون » قد كلفه ءبمة عظيمة اللخطر ص أن بدث 
5 كا لقان 1 يعلمم ان فوا مي 5-7 من ذلك 
لوقت جد سقراط في ا يساقشوه عق الواجب الذي كلته أياه 
« اولون » فتتبع الشباب الاي فى كل مكان وأخذ عليه كل 
| ل حى لقند كان عشي في طر ههذذا رأى شا ع2 العدل من 


عله 2 ل عليه الطريق ف ممعة اك بعصي د يلقي ا أبعلة 


عادية لاقيمة ها فيجيبه الشاب أجوبة تلائم هذه الاسئلة ولكنه 
حصي كّ اللموال وعدي الشاب في الجواب واذا هم شي حوار فأسني 
قد انلق اشاب عمله وجمع جر" النناس :يقد كل ار اياعة 
الانضشة سقراط ده هه الطيقات الارستقراطية كن ساطانه على 
الشباب في نحو سنة 4*8 قبل المسيح حين أخذ الشاعر اميل 
ا ليوا 0 ار سنمان » ( عمقطررماك مم4 ( الذي كان لسأان الاح ابت 
الارستقراطية المحافظة يعرض سقراط في قصصه العثيلية المضحكة 
ولا سم في قصة الطير والضمادع وأا م فى قصة السحاب الي 
+حصحصرث كايا اسقراط والباء به وأصبح 0 5 1 
الارستقراطية لانه كان شديد العيث بالعادات والاخلاق الموروثة 
واسكنه اسوء حظه لم يرض الديمقراطية ب لكان مما شديد العبث 
أنضا 1 ا يكن تخد الدين موضوعاأ لحو ارده . ال يكن إشخد الننظم 
الدمقراطية «وضوعاً لهذا الموار» الم يكن يظه كا سنحتله الفرصة 
بعد ماه على ب القية اس اه عدا > 5 9 الس هوالذى 
ا ٠‏ ام , ( 1 » - 
عارض اشد المعارضة <ين ارادت جماعة الشعس ان نحا 1 القواد 
الا 55 0 االفمي3 الذين 7 بالتقصير ف ع الغرى ِ هو قعة 
« ارجونوس » ( وههنعءة ) . أنى ستراط على جماعة الشءب 


0-0 8 هزلاء القواد وكان 2 رو نما الملسة في ذلك اليوم - 
ا لل جماعة الشعب 8 كت 8 هؤلاء الهو اد وقفضت 8 1 بالوت 


وانئقذت بم هذا القضاء و هت سر ال م ل كك ن ندمت 


عزنا قتسف وانفينت آنا قلتخريت انذا عدا عقر دن الزاذها 
اللفورق عفرن 5ن امقر اهيا ال الرسهال سيدا 
كان سقراط قليل الميل الى الديموقراطية كا كان شديد 
البغض للاستبداد عدوا للارستقراطية وقد اغضب هذه الطبقة ‏ 
عضب تسن عطي فق ا وغل القلناة: التلؤتييها رادو 
عليه من اللءونة وحين عرص ننفسه بدلك للخطر . ومن هنا ينه 
القرن اتخامس حى كان سقراط قد الب على نفسه الدعقراطية 
المنتصرة والارستقراطية المهزمة كا أنه كان قد الب عل نفسهالشعراء 
شديد السخر بهم من جبة أخرى . فا هي الا أنه ثم انتصار الديمقراطية 
عل الطغاة الثلاثين حى هدم اننا من إلا شين احدهما شاعر 
فك إل لقب نان ناا لذن علاة ون ا ل افيه الفيات 
ومنها أنه لا دين له ومنها أنه يعبث بالنظ السياسية القائمة ٠‏ وحوم 
سقراط فلم يكن عرفية سن فجاة كر صب الرجل الذي يريد ا .يدأفم 
عن نفسه حمًا اشير شيا وان كان موففه من القضأه موففه 
0 ظ المزدري لم ب نوم ذلك همد صدر الحم عليه باغلسة 
ل دا وكا: 108 غند الا تشيين دغيدم من ٠‏ القدماء ان 
بصدر في مثل هده القضاءا اللنائ مه حكان الاول حت ادانة المهم 
فينم » والثاتي بقرر العقوية صما المهم اذا ثبت ادانته 
وكانت العادة اذا ثبتت ادانة امهم أن يسأل عن العقوبة الي يرى 
أنه يستحقها وأن يسأل المدعي عن العقوبة الي يرى أن الهم خليق 


سس ##لااا الي 


مها ثم تفصل الحكة بين هذين المواين فتقر أحدى العقوبتين 
للتين اقترحها الهم والمدعي .فلما صدر المك ب بادائة سقراط 
هه العقوبة التي برى أنه يستحقها فاجابٍ ساخ 200 أنه 
توف أن تطعمه الدولة 12 بقية حياته لا نه 5 الحياة في 
تعليم الا ثينيين وتمدبيهم » وسئل المدعون فطلبوا الموت » وكان 
القضاة قد سخطوا هذه السخرية القاسية فاقروا في حكهم ما طلب 
الملدعون وقضي بالموءت على سقراط 

ليس من شك في أنه لو أحسن الدفاع عرد ننه لبرىء 
وليس من شك في أنه لولم يسخر بالقضاة 75 ادائته للا حم عليه 
الأنراة كبلك كوه اد ها ولك فوته احلق هيه القواء 
نم اثثبت به عذه السخرية الى أن أعتبر مهيناً بالدولة فموقب معاقبة 
من تثبت عليه الخيانة العظمى أو المروج على النظام القام 

0 أن نتبين نصبب هذا لمم من الء 0 3 
الور فحن مضطرون الى أن ثرى فيه راق حتلفين . احدها 
أن امنا ل ”7 ظالمة حين قضت بلموت على هذا 0 الذي 
خرج بنلسفته وتمليمه على النظام القام واتخذ_القوانين سخرية 
وهنا وانتهى الى أن أهان الشعب ممثلا في الحكة . والثاني أن 
آنا وا نكانت قد عدلت في حكها بالقياس الى نظمها قوانينها 
الس ني على انا قه اساركد وين نفك الوش يمل عد 
لا لثنيء الا لأنه خالف الجهور في الرأي . وبمذا الحم كانت 


قادة الفكر 0( 


اللختواطة لطس عيدو عار از اق مساك بز ااسنة وهر 
وحسبك عند وخاراً لسقراط | 

فدر الى على سقراط والآ'نينيون في حفل من حفلامم 
الدشة قد أرسلوا وفدمم الى « اولون » ني جزيرة « ديلوس » 
(105اء2 ) وكأن ١‏ اولون ) صاحب « دياوس وها الما خاماً 
«لليونانيين» الت دن وهر كثيرة «اولون» صاحب «دلف» 
الذي كان اها للدوريين خاصة ولليونان جميعاً » كانت أثينا تمنى 
عناية خاصة ببله « ديلوس » وترسل اليه وفداً من الحجيج في كل 
سنة يقيمون الحفلات حول ممبده في الجزيرة اللي يقال ابا كانت 
سايحة على وجه الماء حَيما هبطت أم ابولون من السماء ء وكانت حاملا 
وكانت هارية من زوج « زوس ») ( 2655 ) كير الآ لمة ناو 
الى هذه الجزيرة السابحة ولم تكد تأوى اليها حى استقرت في مكانها 
وولدت هده الا له «اولون» و «ارميس» أخته . وكانت العادة 
عند الآ ثينيين ألا نقذ حك لوت اثناء هذا العيد اذا قضي 
الموت على مهم أثناء هذا العيد انتظر في السجر:. حى يؤوب 
المجيج ثم يبفذ فيه كم . فاضطر سقراط الى أن ينتظر أاماً في 
سيجنة واخد أصما به وتلاميذه يختلئفون اليه في السجن كل يوم 
يقيضون معه يياض النهار في جوار ار وجدال كأن لم يصدر عليه 9 
وكأنه ل يكن ينتظر الموت جى آب الججيج وآن تنفيذ المي 
في هذا اليوم أقيل تلاميذ سقراط على استاذمم كعادتهم ولبكنهم 
كانوا جزعين مضطربين وكان هو كمادءه هادا مطمئئاً فنا 


خكان بينه وينهم حوار معروف هو آبة من [ يات الغلسبفة والبلاغة 
الانسانية وهو الحوار الذي صوره افلاطون في كتابه 02 فيدون ل«( 
همل ؤط2) والذي يبت فيه سقراط خاود النهس والذي كان له 
التأثير المظليم في الحياة الرومانية أيام الامبراطورية حين كارف 
القياصرة يقضون بالموت على زعماء اارومان واشرافهم فاذا أنفذ 
الهم أمى قيصر ان ونوا استعدوا للموت هذا الاستعداد الجيل 
فعنوا باجساعهم العناية العادية وأخذوا في أمورمم كا كانوا ,أخذون 
من قبل نهم من كان يجد ومنهم من كان يلهو حى اذا فرغوا من 
ذلك قرأوا «فيدون» ثم ,قتاوا أنفسهم تنفيذاً لأعس قيصر 

ولحت اريف ان انتقل من هذأ الموضوع دون أن أشير الى 
هذه القصة الي اتفق عليها المؤرخون من أن بعض تلاميذ سقراط 
هيأ له المرب وأعد له وسائله وألح عليه فيه » ولكن سقراط أبى 
أن مهرب وأوشاء لنجى» أى الهرب احكباراً لقوانين الدولة 
واختراما لأ حكان) ٠:‏ الحق انا لانستطيع أن تقوم الصلة بن هدأ 
الوقف الذي وقنه سقر اط بعد المكم والذي عثله خاضماً لنظام 
الدولة محترماً له وبين ذلك الموقف الذي وقنه اثناء الحا كة والذي 
يمثله ساخراً من نظام الدولة عابثاً به . .وأ كبر ظننا أن هذه القصة 
لا تخاو من مبالفة أو قل أن سقراط لم يأب الرب الا ازدراء 
للحياة وشوقاً الى الموت فنحن تراه في حواره يننظر الموت انتظار 
مشتاق اليه مؤمن بأنه سكن ندا به . وقد تناول العوروعد 


بنفسه بين تلاميذه في فبرابر أو مارس سنة 949" قبل المسيح وهو 
ف و السبعين من عمره 

ولاك لك حياة سقراط ولكي يدا على الامانة 
التاريخية من أن أخنى عليك شيئاً يضطرب في بعض أذهان 
المناء التتريين عن اع ستر اط :ذلك انين الفلناء الماضرين مق 
بشك في وجود مقاط اف بك لزيد انعرف رايا شه رأى 
النقاد في واضم « الالياذة » و « الاودسا » أي بريد أت لعتقد 3 
باط فح خراف: اعتريه التعياء. تضكر ! التتهده الانية 
الى تسمى السقراطية والبى نشأت عنما فلسفة أفلاطون وارسطاطاليس 
وعيغن م الاش ولف أخني عليك أن هذا ارأي لا يزال 
ادا وأن الكترة الطلقة من الفلباء يوا لإوتفيق لذ كاد صن جياه 
كه من يدري ؟ فقد كارن را لذن اكوا شخص 
وعوفيروين #اشاذاً عضن هن التعيوز وكانك الكتزة الطلقة 
من العلماء والمؤرخين لا تحفل به ثم تمت له السيادة الآن . أليس 
مخ الى أن نم السيادة في يوم من الأيام هذا الرأي الذي يبكر 
وجود سقراط ؟ نعتقد أن هذا لن يكون . ذلك لان سقراط لم بعش 
في عصور جاهلية وانما عاش في عصر تاريخي معروف لا فى فيه 
على الناس شيء ولا كن أن يجري فيه على الناس خداع غلرظ 
كبذا اتخداع . ليس عندنا شك بي أن سقراط قد وجد وعل وأثار 
المقل الاثيني وأغضب الانينيين وحوك وقضي عليه بالموت وانفذ 
تعد تماد ولك الى ك زن تحن مدر اط مووو نا 


تك يم -_- 


أولا لان الا نار التارفضية المياشترة ال تشرف روجو ستراط وها 
ا 8 
لا نكاد حقق تاريخ ميلاده وليست لدينا تقوش معاصرة فيها أسمه 
أو فيها اشارة الى م٠‏ أصابه ولكن هذا كه لا يدل على ثىء ققد 
باحو ١‏ نار ققد ميراي كشي ناما ونون لان 
قراط ل يكتب شيئاً وانما كان تعليمه حواراً لا بسجل فلم ببق لنا 
من سقراط كتاب عثل شخصيته تمثيلا ما وأاعا ين مضطرون الى 
أن العم لقي وو اللاي لاو وين المكقيية تيتا 
عند أفلاطو ن وعند زشوفو نْ («مطمهصن]8) وعند ار سطاطالس 
وعند غيرم من الفلاسفة والكتاب الذين حاوروه أو حاوروا 
اانه موف لاه الثاانتة والكتات لا ققوق ف تقبو ةراط 
بلالا عدون تاتون هذا التصوىر. افك ال هذا كه أن 
آثار هؤلاء النلاسفة والكتاب قد أصابها ثىء كثير مر:_ عبث 
الاق قح وكوك الجا شكس تانكر نلك عن وبحة عرد نان 
لق الناددة الل ع ررواية الاي عدوا فنه ند عار اليه 
ند نيدن يانه بن فى ارات خشة وكن»دئ المفول أن 
تنشابه فلفمبم ويتقارب تعليمهم اذ كانكه منتهياً الى مصدر واحد 
هو ستراط . ولكن هذه الفلسفة تلفة وهذا التعليم متناقض فاذا 
نطقت بلفظ الفلسغة السقراطية لم تفهم منمب) شيئا منشاما وانما فيمت 
نبا اكوا ضسفا انا قديدا ١‏ سرك اها لال ار اط 


ومويه وما اعترضه “ن االمطوب كل دلك قد احدث فُْ تفوس 


سس يلسم 


التامن ثرا عقلم) وماق الا أن كثرت الااطيووالا كاذ م دول 
يذ لل بونم اه الك اكات امقر ورك تفده الات لتر 
والا كاذيب لخلطوها خلطاً ومزجوها بالصواب مزجا فاصبح من, 
التعر سيدا قيال مودق اعر يطو الاين الباط روك هنا 
ا بئبت أن ستراط م وصدرانا شيك شا داه ل ضرت :1ه 
انان وهو 0 شخصية سقراط * بىء عسير الاثيات والعبيز ء وما 
أ كثر الغلاسئة والابطال الذبن د مهم العهد فأصبح من العسير 
بات شخصياتهم ومييزها . على أن مثل هذا البحث يخر ج بنا 
عن الخطة الى رسعناها لانفسنا فى هذه النصول فلنتركه ولقض فم 
فى انين اها وظييةة حرطو اإقااق الطياة ننه بجيو * 
الفاسق, السسرا اطم 

تلكا انك نر انا اهز لقره تاعذة هلبا إناما 1ن لك 
وي تعليمه وهى هذه اللكة الى 00 على معبد « داف » 
ر عرق شيك تدك | نوغ المكة ثيه اذا تأملاها اوحف 
اناغ التليئة البق اظلنة كيده التليئة تمص ٠١‏ حكاة: تيحص 
في شين : الأول ار الانسان قد جهل نفسه في بيع العصور 
المتقدمة وآن جوله نشه هو الذي مله على اين 71 ف أخارج 
فيبحث عنه مرة في الارض واخرى في السماء 23 5 ال وحيناً 
قُ الماء كات لمق عليه ان سد بنفسه فيدرسها ويثبين 5 رها حى 
اذا فرغ منها استطاع أن ينتقل الى الخارج وليس هو في حاجة الى 
ذلك لانه لن يفرغ من درس نفسه 4 أبداً ولانه سيجد فى ننفسه اذا 


درسها كل شيء . الثاني أن الفاسفة يجب أن تقوم منذ اليوم على 
معرفة النفس والملٍ مها أي أن الفلسفة يجب أن تكون انسانية أي 
أن الغلسفة يجب أن تقوم قبل كل شيء على الاخلاق 

افأنت ترق أن هذه القاعدة السقراطية قد حملته قبل كل شي 
على ان بعلن ن جهله لاانه لا يستتطيع ان بعل شيئا قبل ان بعلم نفسه 
واذ كان يجهل نفسه فهو يجهل كل شيء . تم حملته بعد ذلك على أن 
يقبي نفسه فيبحث عن جوعرها وخصالها وعما بلاتمها وما يخالتها 
ومبدا | اليحيث وضع سقر سقر اط عانق عم النفس من جهة اسان علم 
الاخلاق من جهة عرق . أها قل الند س فلم تتعمق فيه سقراط 
لأن سقراط ل يكن نظا ول موتو البحث الخااص الذي ليس 
بنه وبين الحياة العملية صلة وانما كان يشنه السوفسطانية 8 قو 
ويخالفهم مخالفة قوية .كان يشمههم بك عيبت ان كن عاك البحت 
النطري اطالض وكآن غتديد المدل الى التق الذي :عير الدياة 
الملل فذق ال سيز» اتلرى: قبا قزق عمقه اليه كني 
الذافتي الفلينية القديفة 5 كان 1ف ها البير نظا يون وكان 
يعبث بالعادات والنظم الموروثة كا كان يعبث بها السفسطائيون 
ولكنه كان يخالف السوفسطاتيين خلا ا كد هر لاء 
يعرضون عرء النظر الخالص الى النفعة العملية الخالصة وكانوا 
كنول المقنة فى اخلط ويه ياو اعون" كوف الما لفوت 
وألال :ؤلذاك للاة وينلكون الىتهنا: 6ه مض التسيل وامييليا 
لا يعوقهم عنه عائق ولا عنعهم منه مانع . أما سقراط فكان يعرض 


دهع د 


عن النظر الخالص لا الى هذه المنافع المبتذلة بل الى المنمعة أعققة . 

الى متففة- لتقت ى من ححديت هي فلم يكن بحل الجحد ولا الثروة 
ولا بالشهرة 9 وانما كان اللمعى السعادة وقد ثىءثآ عنها كثيراً واهتدى 
الما 0 لي مر فعرف أن السعادة انا 2 اسن أي أن كن 

#اعتهره مئناً الى الحق في 
القن كن الس نطائية عقون التي ان كنا تست 
ماديين كان سقر أط يعلم النان أت 00 تمعيان ولكن عل الأوحه 
اأروحي الذي شثر الياقية على الغانية وستطيم 0 كر الجوهر م 


الانسان ل عدلا مق 0 للحق 


الفروق و يتقو خرف الحياة ف ضيين المقاذة الت قله وفيا 
الويف 1و8 ل مسن فته رن 
نل ككل عل وكليد كان مد الاريك اللتانق وداك اذا 
العام ليس لوا ولا عبثاً ولا باطلاويسلك في ائيات هذا كله سبيلا 
تقر بكل القرب من السبيل الي سلكها «د يكارت» ( عا معدو( ) 


سح 
بعده بعشر بن وى أ 


رنا وي انقرفي وحود ا فاذا ثدت له 
وحود لمسة 3ك ندث أن في العام حقائق ثابّة وان فلسمة السوفسطانية 
5 تعوم عا فى شىء من العيت والمغالطة . ذلك انك مها 6 فلن 

تستطيم أن 5 نفسك وأن تستطيم 5 1 انك 5 وكين 
و لشعر واذن فنفسك وما الصدار عمها من كد و<حس وشعور كلل 
ذلك حقائق ثابتة لا حتمل شكا ولا جدالا . ومن هنا قامت الغلسفة 
السقراطية أولا على محاربه السوفسطادة 0 ا هق حقااق 
تجرد ثانا عل أن هذه الحقائق اما تعلم اذا علمت النفس 


5١ 2‏ سس 


الانسانية اللي هي السبيل الحقيقية الى ادرأ كا ء ثالثاً على أن الملم 
بهذه الس ليس معناه آلا العلم بجوهرها وما يلائمها وما يخالنها , 
واها على أن العل . مبذا كله ليس الغرض منه أو لا ينبغي أن يكون 
الغرض منه الا السعادة اللي هي حصيل ما يلام النفس وتجنب ما 
قان وعاب !إن ارا كرا اها توي عر مووي اين نه درق 
واليهتنتهي وهو | لير . هده ه خلاصة العلسفة الى كن اناك 
الىسةراط ٠‏ وي شيء من اليسير أن بوحزا ١‏ في جمل قصار ولكن من 
العسير جداً أن يحصى تأثيره في الحياة الانسانية والعقل الا ساني 
على أنَ من التقصير أ تزعم فلسفة سقراط قد 000 
ويذا الته سر انلق أكاقول: أن بعكاك يعوا ار بم رحو 
الفلسغة السقراطية يحسن أله ننساه ولا مهمله وهو منوجه فى البحث 
وطريقفة بق التسكرن 7 كسا ال كرفو التاايهة لقنن 
تقدموه ٠‏ د كك الفلاسفة الذءن حاوًا بعده يمن “قصير 
واجه المماحث 0-9 فياثر 5 وبجم عليبا هجو 71 ا حى 
هين إل ناميا وإنما كان يدور حول المباحث الفلفية في 
رفق واطف وها زال يدور حوطا حى > عد 1 قم 
5 رفق واطف حى ينتهى إلى النئيجة اا ى كان سْغيا . هده 
الطريقة الفلسفية هي طريقة الحوار . م 0 راط 0 أهامة 
مسألة بمينها ثم يأخذ في التحليل 5 والتعميم حى ينتعي إلى 
ما يريد وإما كان يتحدث فيسأل ويناقش جواب المسئول ثم يسأل 
م يتعرض اسؤال ثم يجيب ثم بورط محاوره في الخطأ أو يتورط 


هو في انحط وما يزال في حوار وفي أخذ ورد حتى ستخلص النيجة 
أ نها إحدى القضانا الاولية الي يا و الشك ولا المدال . 
ومصدر هذه الطرمّة أن دراط ليها ان النشس بطبيعنها قادرة. 
على العلم بالاشياء وعلى استكشاف المقائق ولكن ظروف الحياة 
العيلية وأعز امتيا وها ووؤث الناتوين عاداقو اخلاق ومن اساطين 
وسخافات كل ذلك قد تراك علىهذه النفس الصافي ةك يترا؟ الصدأ 
على المراة » فعمل الفياسو فلس هو تلم الانسان مالم يعلم وإعا هو 
اعداد الانسان لاستكشاف المقائق ا وقل أن عما لالفيلس.وف يعاهو 
ازالة هذا الصدا عن الرَآة حتى اذا أتم صقلها وتصفية جوهرها جات 
فيإ الحقائق واضحة ‏ بنة ؛ ومنهنا كان سقراط بيعل نأنه لايم الناس 
شع لانه لا.يعلم شع وأعا بحث معيم انلق دفو ا ونخطئه 
حا ومن هنا معيت طرشقة سقراط طريقة « التوليد » لانه كان 
يعتقد أن النفس مشتملة على الحقائق 5 تشتمل الام على المنين 
واقغ] الساس فت : استخراج هذه الحقائق من النف سكا أن 
عمل القابلة هو است< ستخراج نين من لام “ونيواء 5 
النسمية سميحة أمل تكن , وسواء أ كان ينها وبين صناعة أم 
سقراط صلة أم ل يكن فلس عن اذاي أن هذه النسمية تنصف 
طريقة سقراط الفلسفية فى البحث وصفاً دقيقاً 
أعتقد أني 52 لك ما مكن اجماله من فلسفة سقراط 
وما هو بمعزل عن النزاع والجدال فهناك مسائل كثيرة بختلف العاماء 
في صمة أضاة كنا إلى-قراط . و , ببق علي الآن إلا أن أحم ل للكه 


نقد ازالتاكو الى ا ته يقر اطاى النفنين الذي راتكه ماخر د 

قلت أن الشباب الا ببى كان شددد الالتفاف حول سقراط 
وان الناس تسامموا به في جميع البلاد اليونانية فقبلوا اليه 
واشتركوا فى حواره . ذلما قغى عليه بالموت وانفذ فيه هذا القضاء 
ظهر في اثينا روح رججى معاد للفلسفة والفلاسنة ميال إلى الحاففاة 
ف ارأى شرق اكد ترام الأسقا دصر انعتي الآ نشو وفك 
9 شين نهم من عاد إلى وطنه واخد م فيه ومنهم من 

جر إلى أرقن خرف وأنثأ فبها مدرسة توارتما خلفاوه من بعده 
ومنهم من ساح في الارض ومنهم من أستخى في اثينا وترك الفلسعة 
إلى حين حتى إذا هدأت العاصفة استأنف بحئه الفلسني وأخذ يعلم 
الناس كل هؤلاء التلاميذ نشروا في أطراف الارض اليونانية 
فلسفة سقراط وفلسفتهم الخاصة وما هي إلا اعوام بعد موت سقراط 
عق كن لاني تمافة اذاو ارس العامة و زاف فى رالاة 
اليونان الحقيقية وفي بعض المدن الايطالية والاسيوية بل في أفريقيا 
واخدك هذه المدارس يحظوظها الختلفة من المياة ؛ فنا مأ قِ 
كلش ا ثارة ومنها ما ذهب به نادم ولبيتك اد طن 
هذه المدارس إلا ادم كان ١‏ لها أ ر عظيم جدا في حياة العام القديم 
وكان لبعضها أثر لا بزال و في حياة العالم الحدريث. الاولى مدرسة 
« الكلبيين » الي أنثآها رجل مر تلاميذ سقراط إسسمى 
« أنتستين » ( معفاناسى ) في اثبنا والثي اتخنت هذا الاسم من 
المكان الذي انشئت فيه والبي كانت تقوم فاستتها على #عدة 


سقراط الى قدمناها وه معرفة النفس بالنفس ولكلها كانت 
تطبق هذه القاعدة تطبيقاً اتتهى مها إلى الزهد وإلى امبالنة به 
لامها حاوات أن تعرف النفس فعرقتها واستغنت مما ع نكل شيء 
وحمللها هذه المعرفة على أن تزدري الحياة والاحياء وما يستمتعون 
به من لذة وما ينبالكون عليه من زينة . ولملك تعرف كثيراً من 
أخبار « ديوجين »( #منوهنط ) الذي كان يبحث عنٍ الاننان 
فلا يده لان الانسان عنده هو الذي يعرف نقسه ؛ وأي الناس 
يعرف نفسه ؟ والذي يقال كا بأوي إلى دن سّخذه له 3 
وكاتلا كه أن ستعتال الاو قفاري وماك شري 
لماء بيده يستغي بها عن الاقداح والذي يقال أن الاسكندر زاره 
وسأله ماذا بريد فاحايه اك ألا ' جب عي الشمنن فقالن الاسكندر 
و > الاسك. ندر لوددتأن 27 ون دبوجين 0 تاثير هده 
المدرسة 5 35 08 6 العصور الاولى فقد انبعث تلاميذها 8 
البلاد اليونانية في ا زياء الفقراء والمعوزين لا بلتمسون من الناس 
شنا لمكن ودعومهم إلى الزهد والتناعة والانصراف عن اللذات 
ولعاك ند كر ما كان لمثل هذه النظريات من الاثر في حياة العام 
القدم ولا 5 1 م الامبر اطورية الرومانية وقبيل انتشار الديانة 
المسيحية 

المدرسة الثانية مدرسة « تور, نا» أو مدرسة «برقه» (عمن92)) 
وهى «دردة هناقضة ٠ن‏ كل وحه لامدرسة اابى قدءت اك ذ ها 
الداها ليه عن لاوس مت راط قال ارسي ا ا 
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وتوارتها خلفاؤهمن بعده الى أيام المقدونيين في مسر وكانت تقوم 
اماع اراد ب امناو افو ان ال وك 
يلحك سبيلا غير سبيل «الكلبين» عرفت النفس فوجدت أن 
امير انما هو ني أن تزدري النفس المياة والاحياء ازدراء لا يقوم 
على الزهد والحرمان وانما يقوم على اللذة والاستمتاع بالخمير 
ما وجدت الى هذا الاستمتاع سبيلا. ل الحرمان :1 ا عد ؟ وم 
النفاق ؟ ألست تشعر بان شيئاً باذك و 5 يؤذيك فاطير هو أن 
اويا وله عه رن كوك لا مل أن كين اقلت طيدا 
ذه فل أن كل اللذة أمة شاك الخست اننا سيت دون 
أن تأسف عليها اذا حيل يينك ويينها ودون أن تضحي في سبيلها 
كنا فكت وليك احة إلى أن أ و لكدها "كان لنه المدرصية 
ف لتاقن في الحياة القدريمة فانت تمل أن حتفي كنيف كان 
كازقانتعاة القشاء ديعا نتفى. الهف النى اعلنة الكاسون 
بعد سقراط وبالغ فيه الرواقيون بعد ارسطاطاليس ء والثاني مذهب 
اللدة الذي أعلنه « أرستس »© بعد سقرأط ويالغ فيه « أسوقور » 
عناعام12 ) بعد أرسطاطالس 

اجا “اللارينة الثالثة فعي أبيق المدارس الي نشات عن فلسفة 
سقراط و ادها 1 8 المياة الانسانية وأعظلما اا من الخاود » 
الث 8 العام القديم فنك ني القرون الوسطى وارك ني العام 
الحدريث وما زال لطا انصارها وتلاميذها الى اليوم و الى مابعد اليوم 


ولكني لا احدئك عنها في هذا الفصل فهي يحتاج الى.فصل خاص 
الامها. انثأت لنا رجلين مر قادة الفكر الانساني ,العام أحدهما 
5 افلاطون » والثافي « أرسطاطاليس » 





١‏ كان سقراط قد نيف على المسين حين و لد أفلاطون 
سمئة 574 قبأ قبل المسيح فكان 1 0 الي امتلا ها الثلث 
الاخير للقرن الخامس عتتاقاً في فس الشيخ المجرب س قراط وفي 

الشاب الحدث أفلاطو ق ٠‏ ينها كان الشيخ ينظر الى هذه 
الموادث نظر ظرة الفاه لها الذي لا بخن عليه من أسبابها ونتاتهها شيء 
كان هذا الشاب ينظر الى هذه الحوادث نظر المرتاء لما الذي لا يكاد 
يتهمها ولا يتدرها ء ولعل هذا الاختلاف ني النظر الى الحوادث 
وفهمها والحك علبها ظاهرة مطردة ؤة في تارم إلانسانية كلها على 
اختلاف 8 وبئاما . فالانسانية منقسمة أندا إلى الشيوخ 
والشبان ونظر الشي وخ مالف لنظر الشبان وآثر الحادثة المعينة في 

1 الشيخ غيره.في نفس الشاب » ومن هنا كان الاختلاف بين 
إلا جيال » ومن هنا كان تطور الاسانية المطرد . غير ان 


المراوق كاك ترعوقنا تنا ناسو قزل مرو امار ان 
عد دوس العوك القن لك اخهلم بها 1 
اذا ؤننينا اناف ناذا اتشبيق الانعدات إلى المع فا 
القننا الاهولا, اذا قشيف المصادفة أن توعية از اء:هذه الأحداث 
ننوس ممنازة راقية في عدا ادثيها افحكيا انق اقول 
0 ان 0 العتمرت 3 و لوجد اارجل العظم َ وكان من 
المعقول دا أ بظير الاختلاف بين الناس في فهمهم ل 0 
و حكهم غلا ونوقك اراك الفاققة أن جتمع في هذا العصر الذي 
كان أفلاطون يستقبل فيه الحياة وس قراط يستقبل فيه الموت 
أحداث عظيمة خطيرة ل تعبدها الانسانية منقبل» واقول الانسانية 
واستعمل هذا الافظ العام علىعمومه متعمداً » قد اعتادت الاسانية 
المروب وتعرضت للاهوال ونحشمت الخطوب مند عرفت المياة 
اللنظمة » ولك 0 تسكن قد عرفت حربا ارقت دول لا 
تحشمت خطاً كتلك المرب وتاك الأهوال والخطوب ايت لوك 
ها في آآخر القرن الخامس قبل المسيح 

اللأعى في تاك المر ب كالااعس في الحرب العظمى التي ل ننسها 
بعد والني لا مخطى ء أن قلنا أن الانسانية ‏ تعرف حربا كنذا دولا 
وفظاعة . فاذأ اونا ان نعلل هذا فتعليله سير وهو ان العالم كان 
قد انتهى في سنة 13414 الى حد من الرقي غير مألوف وان الأرب 
استفادت من رقي العالم فاضافت الى أعواها الألوفة أهوالا لم يكن 
للناس مها عبد من قبل . كذلك الجال في تلاك الحرب الي اضطرب. 


لا العالم القديم في آخر القرن الخامس قبل المسيح والني شبت نارها 
حي نكان الانسان قد انتهى م من الحضارة والعل والتوة الى حدود 
مارك ءالا رفي من المروب الي سبقمما 

ات تسا ان هذه الجرب هي التي يعرفها التارع سم حرب 
« باو و ع س » ( 26102028056 ) ولت في حاجة الى ان ات 
لك أهوا لها أو أل بشيء من 1 ثارها المنكرة في حيأة العالم القديم ققد 
تستطيع أ د اتظئر ينا قلت اق ذلك في كتين التارمخ ولا 00 
“كات « توسيديك » (0106ئز1506 ) لا 5 ي الذي اشيترك قِ 
هده اراد كن قتا وكا كا افر اناهن اك الن القديم . 
نشبت هذه الحرب بين اثينا واسبرطا في نحو العصر الذي ولد فيه 
أفلاطون ولم تليث ث أن اشتملت بلاد اليونان جميما 12 لك أن 
كاوق :اذ اليونآن اللققية الن المستميرات الوتادة فى اسكا 
الضترئ وفي ابطاليا ودقلة نم لم تلبث أن تجاوزت ل البوناني 
الى العام الشرتي فتدخلت فبها الغرس 2 م تدخلت فما أم | خرى 
غير المُْرس إن ضيه لا ضى لز رسييو نا عالنة ادن وما مناوئة 
للغرس » وعلى هذا الحو اترت هذه الْرب الى اركف أحدثت 
اؤئل) عانا أخقت كل الشعوب الحية يرمئذ منه بحظ » ولم ندم 
عيلة أ وستاتيق وانما اتصلت ريم قرن» ول تقتصر | ثارها على ازهاق 
النفوس وسفك الدماء وتدمير المدن وازالة السلطان وتبديد ألوان 
الثروة » وإنما كانت طا آثار أخرى افك من هذه الا ثار واكبناة 


قاد الفكر 0غ) 
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عرد اق الكتاة الاشاقةه ارعينا الا ب النقرة والميافية 
والاجتاعية» فد أظهر ت هذه المرب ناد التديم من أ كثر وجوهه 
وظترورة الول شه ايفين | خرف نو انارو متنا كاتف 
تقوم عليه الجساعات التلفة 2 5 ونظم وعقائد » واضطرت 
الانسان الى أن يبحث عن أسس اخرى ونظم اخرى يقيم علييا 
الاجماع الجديد 

اشترك سقراط في هذه الحرب فأدى واجبهكا كان يؤديه 
كل آنبني ولكنه كان 0 وأ كبر الظ. ن أنه 500 
50 وم يحاول التعمق في در س آارها في الحياة الانسانية المقبلة» 
أنما كان 000 عن ذلك الى فلسمته الىقدمنا تلخيصها في النصل 
الماضي . واشترك أفلاطون في هذه لمر نأدى واخه كتودية 
الا ينين خا ا يكن كقراط معنا بطاسفته ومبمته الي 
كائه اياها « أبولون » ( ه16اهمم4 )فل تكن له فلسعة دا يكن 
« أبولون » قد عهد اليه بثيء واما نثأ في هذه الحرب طئلا ثم 
عي افاذا اللرتيعها رالك قله واذا هو مضطر ال أن اخ قصية 
منها . وقد قلنا ان هذه المرب عبنت بالنظم اختلفة 38 شد يدا 
ويكني أ أن نلاحظ أنها أدركت ائينا و خاضمة للنظام الديمقرا 
المتطرف فا زالت بها حى عدلت عن نظاءها الديمقراط الى نظام 
ارستقراطي ثم الى نظام ديمقراطي ممتدل ثم الى نظا م ارستقراطي 
يشه الطغيان 0 »ثم اننبت بسقوط اثينا ونزولها عن. 
كل ما كان لها من سلطان في البر والبحر » ثم اننهت بها الى 


دوم 


تنظامها الدمقراطي القديم . وكل هده الاضطر أنات ثورات ت لم تع 
دون سفك لإدماء وعيث الأ رواح والأموال داخل ! درنة مع 
سما كانت تسكك اهرب من ذماء ونزهق م ن أنواح - وتبدد من 
أموال خارج المدينة . أضف الى هذا كله شيا آخر خاصاً بأفلاطون 
وهو أنه كان ارستقراطي المولد » حكان ينتعي من جهة امه الى 
« سولون ») (هماه5 ) وكانت أسرة أبنه زعم أنها تنتهي الى 
« كودروس » ؛ (وممههة) آخر ملوك ائينا » فلم ل را اك 
أفلاطر ن بحم مولده الارستقراطي ونشأته الارستقراطية و بك هذه 
الاضطرابات التلنة شديد الميل الى النظام الارسية ستقراٍ شديد 
النذور من النظام الديمقراطي ٠‏ ولكن النظا م الارستقر امل الذي 
كان عيل اليه أفلاطون 5 قترف فى ام 5 دا من ل ام 
ل ميل ال كارا تسرف عه ألطونك كان منصرة عن 
النظام الدبمقراطي ولبث في شيء من الميرة غير قليل يلتم النظام 
الذي يلاثم ل الانسانية ا وا ن الآ 0 . ولا بل 
أفلاطون العشرين اتصل رم فلزمه مانية أعواه 5 ماو 
يكن سقراط أقل منه فضا انكر اماه ول يكن سقراط أقل منه 
انصراقاً ع ١‏ . وهأ نستطيم أن تلاحظ مسرعين أن 
الفلقة اليونانية كانت يدا في حرب متصلة مع التق الية كا ع 
كان شديدة 5 الكره هللنظام الدرمية راط الذي كان عزون حمائك. 
وكان سخطها على هذين النظامين يحملها على أن نبحت عن نظام . 
سيامي يبرأ من رذائلهما وآثامهما فانتقت ميول أفلاطون وميول 


سقراط السياسية . ثم لم تنقق ميوطا السياسية وحدها وأنما اتفتا 
ىُْ اميا كلوه أخرى » أتَعْقا 0 ههذا الاضطراب العام الذي 
تناو لكل شيء وأفسد كل شيء » واتققا فيكره السوفسطائية الذين. 
اكوا ردن انا ايد بو ومين الاقه درواي كارا 
يذيعون الشك ويؤيدون النفعة اللخاصة » ومن ذ كر الشك والمتفعة 
اللامة قند ذمكر الاضطراب . و اتفقا في الح على المذاهب 
الفلسمية القدعه بالضءف 1 النماف و العيجزعن ا 0 00 
والاشراف على الحياة الفكرية العامة » و ل 5 في اللكم على 
اششعر القديم وأثره المبىء من نفوس الجهورء ثم اتنقافي الك على 
أن الديانة المورو: لا ناو من سخف وسذاحة خالفان كل الخالنة 
ماوفن الله« الفمل الاوناق ون الزا دوعن هنا اغقنات الضلديت 
لتقمو القيع روتفيةء السداك حن اذا عض الأول الاسم 
وكانت قضية سقراط " 3 القضاء عليه * نم هو ته شتف نيط كر نْ 
على اثينا ودلى النظام الدبعةر اطي فيها رده كولةدوو القادكانها 
الديمة راصي فهاحر فيون هاجر من تلاهيفذ سة راط ولأ في أول الأعس 
الى مدينة « مجار » (ممدهنة ) دين اننا وعافن شا جا 
مع صديق له كان ليدأ اسقراط * 3 9 فى هذه المدينة أحدى 
المدارس السقراطية المشبورة » وهو 7 0 مناءن زر ) الذي 
قد نعرض له في هذا الفصل » م تر ك افلاطون مدنة « ار » 
واهذا سسنافة داو نل راز كنا انا القرئ دمي نويرف ولك فى 
حاجة الى أن ألفتك الى تأئير هذه السياحة في نفس أفلاطون ولكي 


سس #امم لم 


مضطر الى أن أذكر أن زيارته لمصر تركت في نمْسه من غير شك 
عار أاقوية فد شاهد في هذه الملاد اثار تلاك المخضارة الضخمة 
ال ى كأن ام ودر نان في أعجاب لا حد له ولس من شك 
في أن أفلاطون حاول أن مهد الحضارة بعض الشيء ولكن 
3 سك أيضاً في أنه م ينهم منها ألا شين قليلا اذم يكن 
امرك الئة المصر اه وم يكن يستطيع أن سيت ال الضر بين 
“باشرة وأنما عرف ما عرف من أعس مصر وأسطة اليونان الذين 
لقيهم فها شأن الؤرخ البوناني ( هيرودوت ) . ومن هنا ستطيع 
أن تقول ان الحضارة المصم 35 م تؤلر 0 فى فلسفة أفلاطون | 
قافرا وان من الاسراف والغاو ما مالف أنه كان اتاسنا 
لمصرين . 3 م تنته سياحة أفلاطون عند رار اميا الصغرى 
ومصر وبرقة بل زار أيطاليا اليونانية وزار صقلية وكان له فيها شأز 
سنلم الإ 
اشرنا في أول هذا الفصل الى تلك الحرب ال ي أضطربت طا 

الحياة العالمية في طو لة أفلاطون وشيابه ولا بد من 0 شير هنا 
ال ادال السياسية ف فى القرن الرا, ع قال المبيح فنداكان لمذه المال 
في حيأة 007 عن اللهو انان لكان السياسمة 

فى القرن اللخامس . كان هذا القرن الرابع عصر احطاط واتحلال 
في الحياة العامة كاها سوأ ء في ذلك البلاد اليونانية والبلاد الغارسية 
فنا كانت اللصوطة البساسية بق الاان اوقد اتيت إلى أقعاها 
ىّ داخل المدن اليونانية كانت الخصومة الساسية ال نه قد 


8م د 


يشاك أنقاها ين الى اللوناتية وكذلك الف الدن ملحي 
0 به في حيامها الداخلية عاق بءضها بعضاً وينغي المزب 1غ انر 
أفر اد الدب الموزم أو يقتلهم ثم لا يدوم له الانتصار إلا حيناً را 
فاذا اققصر الكزاب المثاون ثار لتشنه:: وكات اللياة الببياسية اللدولية 
ان صح هذا قتي ا ينا ام الانأة ازند بيه ال كله كانم 
السيطرة متنقلة في المدن وكانت هذه المدن تشازع الجلطان: كاك 
السيادة ( لاسبرطا ) (مارومة ) حناً ( ولطيبة ) (وءطةغ1) حا 
خوك انا مترددة ببنهاتن المدينتين نبز الغرص وتتر بص 
ا 0 وق القسوو ال؟ أمة الإونانة وال العني الوطلى قا فيان 
وامجى فلم يكن البو نان أفراداً امت يترددو 0 اقتراف 
انلميانة الى وك الاير كه ليشي هده ل مول 
نفمته الخاصة ولم تكن المدينة تشكره أن تضحي بالأمة اليونانية 
كلها في سبيل مندستها الخاصة . ومن دنا كان تدخل الاءة الفارسية 
في أمور ر اليونان واتتهى هذا التدخل الى أن أصبح ملك الفرس 
مسيعار َ على الحياة المونانية الداخلية واللخارجية يبر الحرب بين 
المدن حبى اذا يد اضرف أل الصلح وفرض علببا شروطه 
وقو 0 غير أن الاامة الفارسية نفسها لم ارلا مد 
الآمة اليونانية فقد كان الفساد قد عبث بها وتغلفل في طبقام! ححى 
عجزت عن الاحتفاظ علكها وسلطانها وسلأت الى اليونان 9 0 
لخمابة هذا الماك والسلطان ولاخضاع إل قال م الي اخذت تضطرب 
وتئثور وتنفصل عن الامبراطورية . وعلى 0 النحو زال التوازن. 


ممما وق عه 


الذي كانت تقوم عليه الىاة السياسية فيالعام القدم والذي كان يعتمد 
على قوة اليونان في الغرب وقوة الفرس في الشرق » زال هذا 
الوا لسن 1 نولم لتر وحن 6 ل الك 
0 إلى صاحبه وسخر 1 الغرس دلوت ال اليو نان 
ولجنا انوناق رلندا ون ل الازقن عاو انلك ييا ون ماوعلا 
سذلون الرحال , وظير في ذلك الوقت ان النظلم السياسية القديمة 
كلها قد فشلت فشلا ناما فنشل النظام الدبمقراطي والارستقراطي 
في بلاد اليونان وفثل نظام الملكة الغر دية في بلاد الفرس وفي 
الشرق كله وترددت الانسانية بين اثنتين » أما الدمار والؤناء واما 
هه الأوقى ‏ كذاللق كانت ادال 
في بلاد اليونان وفي الشرق ولم تكن لل ا نا ووم حيرا 
منها في بلاد اليونان الطقيقية وفي فارس » فقد كانت المدن اليونانية 


نظام سيامى حل ك3 2 رجهاء 


58 ابطااء م وصقلية مضعار 7 هِ 10 م ١م‏ يمأ وكآان عبيثٌث 
الاح.ان م سد 5 ومع ذلك دك خيل ان افلا دطون ن هده 
المدن اليونانية فى اانا وصقلية قد 5-6 خير 1 ل المدن 
اليو نانية 000 فهاجر المبا و استفاد من هده المهاجر: د 8 دين 
عظيمتينكان لها أثر عظيم جداً فيحياته الفلسفية النظرية والعملية . 
ذلك أنه درس في هذه المدن مذاهب الغلاسقة القدماء الذين نشاوأ 
قِ إيطاليا ولا سم مذهب « الفيثاغوربين » ( هع ك1980:1ن2 ) 
الذي كان م س الفلسهمة ع والعملية وكان يزعم لنمسه القدرة 
على 5 مر امد 50 درا يلام المنمعة الحقيةية وكا درا 0 ى بعضص 


حم 85د 


المدن متسلطاً على الحياة السياسية فيها . ثم زار في صقلية مدينة 
« سراقوسا » (»ةدعهروة ) وكانت حينئذ عظيمة البأس واسعة 
السلطان وكانت خاضعة لنظام الطغيان يشرف عليها طاغية قوي 
هال له « دندس » ( 5وهء2) وكان بالقرب من هذا الطاغية رجل 
رحكر فبلسوف شال له « ديون » ( «هنه ) كان 0 لافلاطون 
تاراق اعواله الدناسة شل اليه انعا يستطينان 1201 تز1 فى 
الطاغية ويحملاه على نوع من المسك يللم المثل الاعلى الذيكانا 
دان الي لكنهام كادا دمان الى الطاغية نصاءحما 
ويظهر أنه على ار انها حى نفر منها وسخط عليها ويقال انه باع 
افلاطون م باع الرقيق 

عاد أفلاطون إلى أثينا وكات قد نيت سقراط وَاعرضِبث 
عن تلاميذه فاستطاع أن يستقر فيها وأن ينثىء فيها مدرسة هي 
الاكاذعية ( منسن لاح ) . على أنه لم يطل اام في أثنا بل عاد 
الى صقلية » ذلك لان الطاغية الذيكان مشرفً على « سر اقوسا » 
قد مات 5 الامس الى أبنه من بعده خيل الى الصدشّن الدكين 
أن هذا الطاغية الشاب سيكون اسمم لا واطوع من أبيه ؛ ولسكن 
الشاب ل كع الل هق ١‏ مهرما عا الفلقنانة وقورا مرو حكة 
المكاء فغضب على الفيلسوفين واضطرهما الى الهرب وعاد 
افلاطون الى أثينا » ثم ارتحل مرة ثالئة الى صقلية وحأول في هذه 
المرة يا ا يؤثر في الطاغية بل 3 يصلح به وبين صداشه «ديون» 
على أنه فشل في هذا أيضاً ولم ينج من سخط الطاغية آلا بمثقة . 


/ام د 


عاد الى أثينا وقد ذهيت تلك الآ مال ال يكانت تسم له وتضيء 
حياته وتخيل اليه انه يستطيم أن شر المدنية الفاضلة على الارض 
'فاستقر فيها وانقطم إلى مدرسته واخد عل حى مات سنة ام 
ب - عسير جداً درس فلسفة سقراط لان 3 راط ل يكتب 

كاء وكعيوسا درس فلسفة افلاطون لان افلاطون ؟ 17 
ولان فهم هذه التكن ب الني نركها افلاطون وبق ت كلها دهمي شف 
على الاين لتو يالا عن السسير ءالبن بالا مل النيين لان بعنالة 
قتروو ا عو القافش يزعن اكيم دهي ولآن ار ال الساسيوك 
في بعض المسائل قد بلغت من الغموض والدقة حدًا عظما جداً , ثم 
لآن هذا التناقض كن تفسيره وارالته لو استطمنا أن ننبين التارعخ 
الذي كتبت فيه هذه الكتب بحيث نستطيع ان تقول ان هذا 
الراى قتعا سددهذا اراي تبوبيدل عل ان القتليوف قد تطوو 
وغيوفق ارانه قلاذ او كتورا ,ولك عن السن عدا او قل قن 
المستحيل ديد كه الى كني فينا1 ثار فلاطون ٠‏ وكن نعلم 
أن الاحطون قدي ال كا مني ما سة راط اي نا أول القن 
الرابع وظل كت ول ال أنهات اي في اول النعت الناق من 
ذا الارن ونين عريا أن نتروا راه التلدرت :رهن أن 
سين سنة ولاسم اذا لم يكن الفيلسوف قد ازم حياة هادئةمطمئنة. 
فلس اذرت سبيل الى الك في أن فاسفة افلاطون قد تغيرت 
وخضعت لالوان من التطور يمكن حديدها أو ظفرنا بالتاريخ الذي 
كتبت فيه الكتب الافلاطونية . ومن هنا اجتبد العلماء الحدثون 


سس رم سس 


في البحث عن هذه التواريخ وسلكو | الى ذلك سبلا مختلفة فنهم. 
من حاول ترئيب الكيت الاؤلاط ا 20 يا ومعهم منحاول 
ان يؤرخ كل اكاب عا مد فه 3 ا يمكن ان ضحد فيه من ٠‏ الاسواء 
والتعريك + انار ادق الفارئك يه ول كت كثيرة لافلاطون 
تخاو من هذه الموادث ومن هذه الامماء » واخر ٠١‏ اهتدى اليه 
اللاعتون هذا التو عو العأريقة اللغوية وه الي يمكن من تحديد 
التاريخ الذي ظبر فيه الكتاب بواسطة لنة || 7 نفسه » ذلك 
اانه لكات مور 6 اتطورو ا فاذا استطمنا ان نين لغة 
افلاطون في شبابه ل في كولنه ثم في شيخوخته قد استطمنا ارنف 
تؤرخ كتبه ٠‏ ويظهر اده الطريقة هي أقوم ارق دول النقاد 

والمزوكون اعدون ا انك اك مم ل تناع قمة وينتظر ان 
تشصي جم لمن د بد هذه التو ارعخ على وحه لتر بس . ومما 05 
من شي فل يعرف العالم القديم فهلى أفلاطون فاسفة باخت هن السعة 
والعمق والتمصيل ما بلغته ذلسفة افلاطون . فتدكان الذلاسةة القدماء 
يحاولو ن نهم الكو ن وتفسيره ويحدون في ذلك <ى يحدثوا 55 
هن المذاهب يزعون أنه ينسر الوجود والموجود ثم يقنعون مدا 
المذهب فيعونة ويؤيدونه ويدذودون عه ء» 3 حاء ددر الذكت 
الذي أنكر هذه المذاهب ججلة » ثم جاء سقراط لحاول ثيثاً أ اخرغير 
ما حاوله الئؤلاسفة القدماء و 5 جعل الانسان نفسه موضو ع للفلسعة 
مكان الكو نولك تناك او يكن الركدوة او الاسسو ةد لكان 
سقراط لم يتجاوز أو ل يكد يتجارز هذه النظرية اللي تجمل الانسان. 


8ج سس 


فوكوعا لين و عدا مغر الااند ان تنه شرم وعد را الدرنة 
الكون والكائنات . ثم جاء تلاءيذ سقراط كلهم احتفظ بالنظام 
الفلسني القدم فأسس مذها يعيئة ولخد بعأمة وب بده ويذود عنه » 
وكل ما تمتاز به فلسفة هؤلاء التلاملى من الفاسفة الى تقدمت سقراط 
هوأنهم انصرفوا عن الكون وال> اجون ارحوة والموحودات 
الى الانسان .. فاتخذوه موضوعاً لنلسفتهم وأخذوا يلتمسون الوسيلة 
إلى رقه وسعادته نهم من وجد ذلك في اللذة ومنهم من وجد ذلك 
ف ارهد أما اللآطارق قانه عالت التلاسنة الننى قد ار اط 
وخالف سقراط نفسه و. الك اق م اما واد كان 
الفلسقة 8 م 000 ل من قبل ٠‏ فلم تخد لكان ف 8ظ 
افلسفة ول يتخذ الانسان موضوعا لا وانما أتخذ الكون والانسان 
جميعاً موضو 1 لماحئه الفلسفية . م م تخذهما «وضو غ1 أمبحث 
فلسني خص شدئه هو ويهدسر ل نه وحياتة ويطبعه بطابعه 
الخاص واعا حاو ول شيئاً أعظم من هذا كله ووفق اليه ار ما 
حاول 2 / سن فدجاة له | جود ن قبل وهو درس هذه المذاهب 
الفاس'ية د الختلفة ومقارتها واستخلاص ما فيها جميعا من 
خير وآقامة فلسعة جديدة هن جهة وقدعة هن جهة أخرى . جديدة 
لان الناس ل بألثوها وقدعة ليا 0 ا ن لاشيء واعا بدك 
المذاهب التلسفية كاها . وفي اللق أننك تجد في فلسنة | افلاطون شع 
ش( من كل المذاهب العلسسة ني سيقته » يد فيا 36 من هذهب 


الاستحالة » ويجد ف فمما فنا مو متهن الوحدة » وتجد فيها فلسفة 


سساو لدم 


سقراط غ وتجد فها خلاصة ار اء السقراطية ثم تجد فها الغلسفة 
« الفيثاغورية » ثم تجد فيها أشياء أخر ى منها ما يرجع إلى الدبن 
وممها ما يرجم إلى الادب ومنها ما يرجع الى شخصية افلاطون نفسه 
وكل ذلك منتسق منسجم لا يظهر فيه الاختلاف ولا التبابن واما 
هو مطبوع بهذا الطابع القوي الذي يمثل شخصية افلاطون 

ع ومن أي ناحية نستطيع ان ندرس أفلاطون ؟ تن اع 
ناحية حب أن ندرس أفلاطون ؛ فنحن جد في افلاطون شخصيات 
محختلفة كاها خليق بالدرس محيب الى الباحث . نستطيع ان ندرس 
افلاطون من حيث قا اله كاين فنحن نعم أن تارم الادب اليونافي 
06 ترا كافلاطون وان اثار افلاطون كلها آنات 
لا بالقياس الى الادب اليوناني وحده بل بالقياس الى الادب الاناني 
كه سواء منه القديم والحديث . وحن علم أن ا ل انسان معا يكن 
حظه من ألري العقلي , ومها نك. ن حنسلته وحضارته إستطيع اذا قر 
افلاطون أن يجد فيه لذة لاتعدها لذة ولا يشعر بها الانسان الا حين 
0 آيات البيان . ثم نستطيع ان ندرس افلاطون من ناحيةأخرى 
نير ناحية الكتابةو النثر هبي ناحية الشعر وانميال» فلم ينظم 
افلاطون الشعر على قواعد العروض والقافية ولكنهكان شاعراً في 
ثثره ولا يعرف تاريخ الادب القديم شاعراً كان له من قوة الميال 
ولطنه وسحره وسلطانه على النُوس مثل افلاطون . 32 نستطيع ان 
ندرس أفلاطون من ناحية اللاي ناحية الفيلسوف الذي بحث 


عن اتبيه فنسو ل اكه فيه ل تق الغو حكن أن اول 


1١ ل‎ 


ل يلحق 0 2 بل 0 ان أقول داك شرط أن ن استني تأده 
« أرسطاطالاس «( 0 تم هناك نأحية راعة مستطيع أن ندرس فرت 
افلاطو نَْ و 0 تأحية الفيأسوة فى اطلقى الدي 1 سس علم الاخلاق 
ا على ميأدىء سقراط وحدها بل عليا وعلىمبادىء أخرى استطاع 
هو ان يستكثنها أثناء بيحنه عن الطبيعة وعما ب.د الطبيعة . ثم هناك 
السيامى الدي وصعم علم الساسة وحاول لاان يتمهم الحياة الشايهة 
سب بل أن يضم نظاءا سياسيا يعتقد هو أنه المثل الاعلى للانسانية 
المنظمة. 3 لم هناك تأحة سادسة ع أن ادر سس هم | افلاطون وى 
ناحة 3 ال :دي الذى دو ل ن ال ص على ارسطا طالسن وغير 
ارس طاطالاس ن الدي: عدوا بالمنطق ودع علدا حل سس دحث عن 
المعر فه 58 ونظمها وغاسها وضع اين 1 نطق واساضن علم 
النفس ا ليت أساس الملسقة 5 0 *طيع ان ندرس 
افلاطون من كل هذه النواحي ولكنك تستطيع ان تطمئن فلن 
أدرس أؤلاطو 35 يْ هذا البحت ف كل هذه النو أحي شثل هذا 
الدرس يحتاج الى ,كتاب ضخم لست أنا الذي يستطيع أن يضعه . 
الي كان لا الاثر العظمرجدا في قيادة الفكر الانساني قديأ وحديثاً 
؛ ‏ ولا بد قبل كل شيء من ان نشير الى المذهب 
الانلاططون في فى كتابة الفلسئة ودرسها . وهذا المذهب فى ننسه هو 
مذهب سهر اط أي أنه العممك قبل كل شيء على 1 9 6 واذن فهو 


نكا كا حت 


ى نفسه غير جديد . ولكن لاتشى ان سقراط كان يحاورمحاورة 
لسانية أي أنه كان يناقش أتهابه وتلاميذه بالتمل . أما افلاطونفلم 
يكن يحاور <واراً لسانيا وأما كان يكتب والغرق عظيم بين رجل 
بلقاك فيحاورك وبئن رجل لا بلقاك ولا يحاورك بالقعل واعابتوحى 
وار كد كل التخافه وأخترع موضو عه اخقراعا + كان 
شترانا تددن و آنا افلاطر وز لق ملتييه ومن هنا كان ارق 
الحق الاعتراف لافلاطون بفضيلة هذا الفن القلدى الادي الذي 
م يسبق اليه ولم يلحق فيه وهو فن الحوار . نعم » أن افلاطورن 
1 يخترع الخوار اختراعا وابما تأثر فيه عؤثرين محداهين دغنا 
لنلمتك الى الصلة ببن الغلسنة والادب : الاول فن المثيل الذي بلغ 
أقصى ما كان يننظر له من الرقيٍ في القرن الخامس وائر في حياة 
الا مليقك خامة والوثان غامة تانير] لاع اله هيدا الذن مستي 
على الموار سواء في ذلك قصصه الحزنة والمضحكة . وهو مذا 
الاساوب أساوب الحوار قد استطاع أن يؤثر في المهور ويبلغ من 
نفسه ما كان يريد » فليس عجيبا أن يئتن الناس بالحوار ويتخذوه 
أساوباً من أسالييهم الادبية ونستطيع ان تقول انكتب اذلاطون 
ايا أو ا كترها قصصع كخيلة فلسدة د فكتن افلخظوق كلها أده 
أكثرها عبارة عن مجلس من الجالس يجتمع فيه الناس حول سقراط 
فيتحدثون وينتهي بم الحديث الى موضوع من الموضوعات ذات 
المطر فيتحاورون فيه ويشرف سقراط على هذا الموار وما نزال 
باصحابه وتلاميسذه ينقلهم من موضوع الى موضوع ومن مسألة الى 


سس م لد 


مسألة ومن صعوبة الى صعوبة حى ينتهي مهم الى النتيجة الفلسفية 
0-7 بريد أثيام إأ. وك هذد الكتب افا كثرها لا تخد أسماءها 
من الموضوعات الي تدرس فيها وأنما تسمى باسماء الاشخاص الذدين 
ل في الموار منزلة خاصة . فهناك « فيدون" »© ( هملغدم) 
.وم عورا ) (5201380185) و« جورجياس » 00-7 
وه ألسبياد » (29دنطفعاخ ) وغيرها من الكتب الي تسمى ب 
الاأشخاص وقليلة جداً تلك الكتب الي تسمى باسعاء الموضوعات 
لهو ربةوالقوانين وغيرهما . المؤثر الثائالشعر وأريد الشعرالفتاني 
الذي تعمق في البحث عن العواطف الا نسانية حى أهتدى الى دفاهها 
وادتق في تشخيص هده العواطف وتمشيليا حى بلغ من . العظمة حداً 
را لم يبلنه الغون اللديت:ونوقك كر نمق اطق ان لاثنسى القمر 
القصصى الذي اعتمد عليه افلاطون فى هذه الاساطير المنبئة فى 
كتبه والي يستمين بها على تفسير النظريات الفلسفية وتقربيها . 
فانت ثر أن افلاطون يخترع فنه الادبي اختراعا وأنما تأثر فنه 
بألوان الشعر الثلائة كا أنه ' يخترع فلسفته اختراعا واتما تأثر فيها 
بالمذاهب الفلسمية الختلفة الي سبقته وعاصرته » ولسكن ثائره بالشعر 
والفلستة ل ١‏ بضطره الى التقليد وم يضعف من شخميته وها قوى 
هده الشخصة ت#قوية عظيمة .وأءن هو هذا النابغة الذي يخترع شيئاً 
نلا بيء ويحدث أحداثاً لا تتصل با قبلها ولا تتأثر بها حولا ؟ 
وسترى أن أفلاطون نفسه لم يستطع أن يتصور الما يوجد شيا 


من شيء 


هه عاق فلك مقر اطا عر 5 التوفييطاقة وكدك 
كانت فلسفة أفلاطون . فان انتصار سقراط على الدوفسطائيين لم 
بزل سلطامم وم بح 1 ثارث با ل نستطيع أ ن تقول أرك كتير اميق 
السوفسطائيين امخنوا ١١‏ | لسفة السقراطية وسيلة الى قوية مدهبهم 
والامعان فما كانوا فيه من شك وتشكيك ولمل هذا هو الذي يفسر 
ناو هله للدارين ارط الحافقة انيتا واي ابت 
في اقطار الارض ٠‏ فلم , بك اذن بد لافلاطون هن 3 يذهب مذهب 
ام اذه في محارية السو فسطائية وأقامة فلسفة جديدة :متمد على أن 
الحقائق ثابتة وعلى أن الشك ضرب من الضعف لا خير فيه ولا 
لامر تقبواك ا للاطاون: ال امي هته اقلينةة اق واضية 
فيمة ولكن سلوكيا ليس بالبسير على غير الفيلسوف . كان سقراط 
يقول ( اعرف ننسك بنفسك ) وكان يرى ان أول العلم هو أن 
يعلم الاسان جهله يكل 00 . ثم كان سقراط يرى ان الانسان مى 
م جهله يكل شيء وحاول الل بعرت نفسة بمفسهةه ابتكنتك 8 
هذه النغس 0 لأسيل الى أن :هدو وذلك أن" النفن معنن 
متزاط ناقيق شالق وان: قتع الللتوق فى هن اطقائق لسن 
في حقيقة الام اختراعا لمذه المقائق وانما هو استكشاف لها في 
أعماق النفس وقد اخذ افلاطون كل هذه النظريات السقراطية 
فنظمها وفصلها واستخرج منها كل ما كانت تشتمل عليه وحجعلها 
اساسا لفلسفته ٠‏ في المق أن فلسغة أفلاطون كاها تقوم على نظربة 
العلم والمعلوم ٠‏ فالتفس عند أفلاطون ملئت بالحقائق ما كانت عند 


ه85 لدم 


سقراط ولكن تفسير افلاطون يخالف تؤسير سقراط محالم شديدة . 
كان سقراط يفمم أن الحقائق موجودة في النفس بالقوة وان البحث 
كين هذا جوف :فتلا .انا افلاطون فترئ أن الطقاق موهردة 
في النفس بالفعل وان البحث عن الحقائق لا يؤدي الى انتزاعها 
فهي خالدة ولا يؤدي الى استكشافها فعى معاومة وان يودي إلى 
تذ كرها . قالنفس قد نسيت المقائق عند ما هبطت من الملا الاعلى 
الى هذا العالى السغلي 0 ايلك النفس في هذه المياة العملية 
وما تستتبعه من أنلضو وع لماحات الجسم انتئه تلحنا 
وترأ © عليها الصداً » وعمل البحث الفلسقي وان يزيل هذا 
الصدأ وأن يذ كرها بما كانت تعلم من قبل . واذن فالحقائق كايا 
غالدة نان لأ عدت كر 6 ان العام : زا الك نايك لا دت 
ولا غير . ومعى هذا أن النفس الانسانية خالدة اغالا عيت 
ولا تتغير وانها قد مص عليها طور من الوجود كانت فيه بعيدة عن 
دا لقان القن واعراضهة وادرانه كانت » فيه نحيا ناعمسة راضية 
محاورة للالمة , وللحقائق الخالدة مستمتعة بالعل الذي يظيرها على كل 
شيء وعثل فيها كل شيء نم هبطت من ذلك العالم العلوي الى 
هذا العالم اسيل فيك قذا يكنا ياكانك م 
هدأ المذهب وحده غامض اذا لم بوضحه رائ أفلاطون ف 
الكون والكائنات أو في الوجود اروف وان روث ان 5 
هذا الرأي وجب ان نلاحظ انه خلاصة مذهبين فلسفيين #تلفين 
عادة الفذكر )0( 


اك 


أحدحما مذهب الاستحلة الذي كان يذهب اليه « هيراقليت » 
(مإذاءهمن1]1 ) والذي كان يرى ان الاشياء كلها فى أستحالة متصلة 
وتغير لا ثبات له ولا استقرار . والثاقي مذهب الو حدة الذي كان 
يذهب اليه « برمنيد » (علثمةدددط ) والذي كان يرى أن 
الكون كله منته الى شخصية واحدة ثابتة عنها يصدر كل شيء 
والمها ينتعي كل شيء أو هي 0 ولسدت هده الكاننات 
والاحداث الا مظاهر لها . من هدين المذهبين استطاع افلاطون 
أن 2 جلها خويد سيد زفت : ففيها ويد :وأضات النهينا 
نذامع تلوية اخرى راقو ال افع له ورس تن 
الوجود تقابلها درجات ثلاث في العالم : الدرجة الاولى درجة هذه 
الموجودات الحسوسة الى نلامسها ونتائر يبا ونؤثر فيبا » وصذه 
الإجردات قمر نا مضي ابا اه تر رالا 
ثيات طا ولا استقرار . الدرحة الثانية درجة موجودات أخرى هي 
الواسطة ببن الحسوسات وبين الدرجة الثالثة الى سنرأها بعد حين 
وهذه الدرجة الثانية تمثل الصور الذهنية والحقائق المقلية اللى تتمئل 
بها الكانات وات تخنها :وسلة السك غل. احسوسات 
وتتكييها روج ولراك الفوحة التالةارويرة اخر»وطلة 
الدرجة الثالثة هي درجة الحقائق الثابتة الخالدة الى لا يناها التغيير 
ولا تعرض لطا الاستحالة واتى تؤئر ولا تتأئر والى يسميها افلاطون 
بلافتكار أو الثلمغننه اللقائق خاللة وعبت فين كل ده 
وستوجد بعد كل شيء وليس لشيء من الحسوسات وجود لا بها » 


ل 7 ذانا فيدوز المعلول عن العلة » ثم امخذها 
ألاله ا صاغ عليه عام الحسوسات 

وان املد اليك من هذا الغموض فقد أبذل ما استطيع من 
جهد للتوضيح دون أن ابلغ أكثر مما وصلت اليه الا أن أجاؤز 

دارط م الاار و الاختعار:».وخلاضة القول. أن افلاطون 

يرى في هذا العالم الحسوس طائفة من الظواهر الي لا وجود لها 
بنشها وأنما هي صادرة عن علم اخر هو عام الحقائق الخالدة . ومن 
هنا كانت درجات الم ثلاثاً فكان هناك العلم مهذه الحسوسات 
أو هذه الظواهر وهذا العلم هو 5 ر أنواع العم . لانه ظن يتغير 
وشدل بتغير «وضوعاته وتبدطا الاك و أرقى من 
هذا العلم الاول وهو العلم بالاشياء العامة الي تنتزعها النفس من 
هذه الشخصيات التغيرة المتبدلة »هو العلم الاجئاس والانواع هو 

بالكليات والقضايا العامة الى ليست هي شخصيات متغيرة 
أو 0 لمر تكتسيه النغس اكنساباً بملإحظة الحسوسات 
ومقارنها والتفريق ينها فعى ي نازع انوع الانساني مر أفراد 
الانسان كا تنتزع جنس الحيوان من أنواع الحيوان وهل جرا ... 
ثم كان هنالك عل آخر هو الع حقأ وهو التلمقة حت وهو اليقدن 
حم . هذا العم هو العلم بتاك الحقائق الثابتة الي قلنا أمها خالدة 
لا تتغير ولا تتبدل 

ولست اريد أن أتعمق في تفصيل الصلة الي توجد بين هذه 
النزعات الثلقث من الكادات وين هده الذرجات اللا من 


العلم فذل ككله يخرج بناعما نريد من الايجاز . انما الاحظ أن ١‏ 
بهذه الحقائق الثابتة هو الغابة التى يسعى اليها الفيلسوف حقاً وانه 
ب قر الا د ودر ديك ررمكية إذا وفل ال قا 
وصل الى اخير كله واستطاع أن يمتزج يمصدر الكون أو بلاله . 
وما الاله عند أفلاطون ؛ ويف أوجد هذا العالم وأثر فيه ؟ الاله . 
عند أفلاطون فكرة الو اتطدر ال نزوو اوري كل اوموق 
قو 5 انير وجدت بنفسها قبل أن بوجد الزمان و موجودة مع 
الزمان وستوجد بعده لا علاقة لما به ولا تأثير له فا وعنها صدرت 
كل المقائق الخالدة ولكن هذه الحقائق اخالدة ليست محسوسة 
ولا سبيل الى أن تحس ومعا يبلغ أفلاطون من ائباتها فلن ,يصل 
ال تفسير هذا العام اوس فكت وعد هيدنا لالم ؟ يرى 
افلاطون ان الاله وحده لا يستطيع اباد هذا العالم بل ان هذه 
الحقائق لا تستطيع اجاد هذا العالم واذن هلا بد من عنصر ثالث 
ليوجد هذا العالم وهذا العنصر الثالث هو المادة ابي وجدت وحدها 
واني الخذها لاله سبيلا الى ايجاد هذا العالم حوس 

نظر الى الحقائق الخالدة الى صدرت عنه فاتخذها مثلا و 5 
صاغ عاما هدا العام المحسوسء ثم ثم لاجل أن تنبعث الحياة في هذا 
العالم المحسوس / ودد الاله صلة يدنه وبين هذه المثل فلس الانسان 
اجرف الخارج الإامظيرا | للحقيقة الثابتة الخالدة التي هي الانسانية 
وكذلك قل ي جميم الموجودات الاخرى 

ولج لتنا افانافيك ااا هيوق التاق انار 


والعام الحسوس ولا أن نصف هذه الطرق الملتوية التي اتخذها 
افاقطرة انين كنت استطاع الاله ايجاد العالم وتدييره . كل ذلك 
لا مدنا الأنو انما الذي متنا عر ان خط أن هذه الفلسئة كان 
لا الا أر العظم عدا فيحاة العقل الاساني قدا وعناناً ٠‏ فأئر 
المدرسة الافلاطو نة المعدعه فال المدرسة الافا لاطونية الحخدثة قِ 
العالم اللوناق ارومان اشروييق اروابب حتاج الى ذ كره ثم أ 
المدرسة الافلاطونية التي انشنْت في الاسكندرية ظاهر بين وحسبك 
أن الديانة المسيحية لم تخلص منه وحسبك أنه عمل في تُكوين العمل 
الشرقي عملا بعد الاثر , اول الطبقات الراقية وحدها 
تحاوزها الى غيرها من الطبقات الدنيا في العصور الختلفة . أما ما ان 
هذه الفلسفة في الحياة الاوربية أثناء القرون الوسطض وفي هذا 
العصر الحديث فاعظم وأ بعد من أن نل به في هذا الفصل ؛ ولعلك 
نعم 3 الفاسفة الافلاطونية ما زالت حية الى الاان وما زال لها 
5 والمدافعون عنبا بسن فلاسمة الغرب 

تكدفل انعا اخ رمع تلكنة اداؤمن مقدى هنا ” 
خاصة لانه عتاز بشيء من اللخصب والغناء لم تظفر به الاجزاء 
الاخرى لفلسقته » نريد به هذا الجاء الخلقي الس يأبي » فشخصيه 
أفلاطون ذه بارزة قوية خالدة ههما ات العصور وتتبدل الظروف 
وعدا لزه قلمائة أفالاطون متتل بالاسزةاء الاخرى لس تيلا 
عا ولع احا وسور نك أن كن ركوو حول قله 
واحدة عنها صدر واليها يرجم وهي فكرة امير أو الألق واذا عانق 


سس جلا سسب 


مااي حدر ا يهاضي اياك 
الفيلسوف فينبغي أن تكون هذه الفكرة ضيه غارة الحياة العملية 
الانسانية ها )بغي أن 5 هي مصدر السعادة وينبغي أرقك 
تكون هي امثل الاعلى الذي 5 اليه الانسان في حمانه العملية 
كم أمها لمثل الاعلى الذي ينتعي اليه في حياته النظرية . ذلك لان. 
الاخلاق لست ت عملا عند افلاطون واعا عا هي علم » أء فلل اكي 
أفلاطو ن لا يفرق في الاخلاق بين العلم والعمل فهو 37 كان. 
و كتتنتراط أنمضيدر ا تتووط قدمن ارذائل :وال ام انما هو 
جيلنا بانلير وقصورنا عن ادرا كه ء فاذا ازيل هذا الجهل واتيحت. 
لنا القوة الي مكنان ادراك امير ومشاهدته فنحن عأمن من 
الرذا* ل والآثام » وليس يستطيع أفلاطونك لم يكن ستطيم تراط 
أن تَصور ان الانسان بقدم عل الشر وهو بعلم 5 ر ومصرف. 
عن لير وهو بعلم ال واذن فالغلسفة الي تؤدي الى ادراك 
فى ة الثير لسست مصدر السعادة النظرية العامية وحدها با ع 
مصدر السعادة العملية اه 5 فاقلوف! اسعد الناس ل له يدرك 
ادير وويرأه 2 ثم لانه سعى اليه ويطمع فيه وينظم حماته تنما يحعلها 
ملاعة له 

على أن أفلاطون لا يكتني بهذا التفسبر الاظاري الخالص وانما 
يحاول أن يشير لنا مصدر هذا الجهل الذي ,بورطنا في الشر والاثم 
وتفسيره لهذا الجهل بديع قوي فيه شعر وفيه البقم ٠‏ والنفس, 
شك أفلاطون مزاج يتألف من قوى ثلاث ء أحداها هذه القوى 


العاقلة الي تنفهم الاشياء وتتبينها وتنتقل من المحسوس الى المنهوم 
ارك الى الجرد حنى تنتعي الى القائق الثابتة ثم الى حقيقة 
المقائق أو :ف؟ ة اطين أو الآلهه..والثائة هده القرة النضدة الى 
وكل اليها الدفاع عن الحياة والاحتفاظ بها وهي البي نسميها الشجاعة 
وهي الني فنا علا نيونت 7 لها ان الفقيب 
والثورة . والثالثة هذه القوة الشهوية الى : تعى توجود ألم م الملدي 

لامها حمله على ارضاء شهواته المحتلفة » على الا كل الك اونا 
صل بها من أنواع الإذات . ولكل قوة من هذه القوى الثلاث 
مركزها في الجسم ا الاوك فنشتها ار اسن وام الكائيية 
داري الصدر 0 الثالثة ممستقرها ا . والنشس عند 
أفلاطون نشبه عر ادها عوادان: اصيلذن أحدشنا الفسى 
والآخر الشهوة 0 سالق الجوادين فهو العقل . واذن فلا بد من 
ادي ا بن المرافق: 1ن نملف ار لفن مارك 
من جهة » ولا بد من أرن يوجد بينعا وبين السائق توازن آخر 
يضطرهما الى المضوع له والاذعان لأمره من جية اخرى . فاذا 
اختل التوازن بين الجوادين أو يشها وبين السائق فذلاك مصدر 
الشر الذي نتورط فيه . قد نسرف القوة الغضبية حى تسيطر على 
القوتين الاخريين واذن فنحن متهورون مندفعون وقد تسرف 
القوة الشبوية واذن فنحن عبيد اللذة وارقاؤها . وعلى هذا النحو 
يرى أفلاطون أن الفضيلة حقاً نما هي مزاج ينتج من التوازن بين 
هذه القوى بحيث يستطيم الجسم أن حما ويحتفظ بحماته دون ان 


لك 


الو صو ل اليه 


5 فوء ار ّ م نظرية أفلاطون في الاخلاق ويمين على فهم هذه 
الحم ادر ول ميم كان لفلسفة أفلاطون من 0 بعيد في 
الحياة الانسانية وهو ريه في العقوبة اتخلقية . فليس يكنى أن ثل 
لك الخير ويدعوك اليه بل لبس يكفى أن عثل لك الشر وحذرك 
منه وأتماهو برى ان لمر 4 5 أ محتوم لا «نصرف عنه ولا مغر 
منه » لكل عما ل جِرْأؤه له الثو ليوات "إن كيرا وله اليقاك إن 
كان * ل 1 » تاك ننيجة محتومة للعدل وهي نليجة طبيعية لست 
متكافة ولا مصطنعة » لست كبذه العقوبات البي تنرضها القوانين 
المكتوبة وإ:ا هي أقوى وأننم وألزم هن عند لمشو الت تبون 
أفلا ا اليد ا وإعا هي الخيركل الخير. ذلك 
انها لائري الى الانتقام ولا الى التعتريب وإما ترمي إلى التصئية 
والتطهير . فالنفى الي مة عند ما تعاقب تطهر من أدران الاثم وتعد 
لآن 0 نف حيام_ا الصالطة الراقية الى تلحقها بنفوس الاخيار 
وترق يما إلى مستقرها الاول 3 الل" له على أها تمصيل هده 
الراك شيل لذ ارو اذه مر ولا مي تزه قال مدو 
وحسبك أن مذهب التناسخ مختصر هذه العقوبات . فالتشن 

إل * نه بعد الموت 7 الى هذه الماة | لتمحو انها و سراق 
جسم م,: ن الاجسام لام لوع يك 3 الذي اقترفته . كانت نفس رجل 
فشي الان سوج أ ل نفس اثيبان فص ألآن نمس فرس 


أو نض كلب أو نفس حار وهل" ع يدنك رق ان القره 
الخلقية لافلاطون متصلة بنظريته فى الطبيعة وفما بعد الطبيعة . 
زاح ارق التنافسية ذا الصالا بشلبئتة الباق بن لازن 
الملقية . ذلك لآن رأيه السياسي يقوم على رأيه املق . فالجاعة 
ده لذ تار يا ساثر ه وتخضع ل يخضع له ويجب أن تطمح 
الى ما لمعم اليه . واذا كان الغرد مكلقاً أن يطمح إلى العدا ل الذي 
0 إل الئل الاعلى وهو اللير الجاعة مكامة أن تطمح أيضاً 
إلى هذا العدل . وقد رأنا 3 العدل بالقناس إلى ال قو لتر ازن 
بن قرس النشر الثلاث. أوديق: الاتفين الغلا اقول أفلاطوان:: 
فكذلك العدل السياسي وارنميق الآنقين القلذات 0 3 
الجامعية لإحاقة ١‏ س ثلاث كالئرد لما نفسها العاقلة وهي 
ليم مة الي تقوم مها مقأم العقل من الفرد وطا نفسها الغضبية الي 
تحميها و حذظ عليها قواءها في الداخل والخارج وه الجيش ولها 
يا الل برا ا تحتاج اليه من أدوات الجياة وهي 
طقة العال وازرا اع ومن البهم » واذن قللاة الاجماعية السعيدة 
هي اللي يتحقق فبها التوازن بين هذه الانفس الثلاث . ويس 
هد قرا 1 هلم 112 0_5 انوا نيه لد 
لس الادر انير أرما د ألسك تر أن الكتزة: الطلفسة بقن 
الأدراد ا نقزاء © اليف ترق ان ل لانو الفول: القاءة إعينا 
مخضم لألو ان من الشقاء السياسي لا تكاد توصف ولا يحصى ؛ 
: اذا يكن بد من أن يوْخد الفرد بنوع خاص من التربية مكنه 


من أن تق التوارن بن أنفسه الثلاث فليس هناك بد 2 
يؤْحَد الأ فراد بتربية سياسية مكنم من أن يكونوا المدينة الفاضلة 
الي يتحقق فيها التوازن بين الانفس الاجماعية الثلاث . ولست 
أفصل لك قواعد التربية عند افلاطون فذلك شيء يطول ومن 
السير عليك أن تقرأه في الجهورية فستجد في قراء ته لذة لا تعدها 
لذة . ول كني أجمل لك النتائم السياسية الى اتتهى الببا افلا 
وا يكونت مدينته الناة لني هي في المقيقة مثل أعلى بس 

تحقيقه من سبيل والي ندهش نحن ألا ولآن فلس َّ 4 
د النعايا منققة :واقسة : مروئف افالاطر نان اننا ل 
مدينته الفاضلة من هذه الطبقات الثلا ثالى قدمنا الاشارة اليها ويريد 
أن تكون الطبقة الاولى الي تشرف على المسي نزلة العقل من 
الفرد وكيف تكون هذه الطبقة بمئزلة العقل اذالم تتألف من الغلاسفة. 
النلاسفة وحدم قادرون على تديير الحياة الفردية والاجماعية .5 
وحدثمٌ ادرون على تصور ألخير والوصول اليه » وإذن فافلاطون 
عدو للدعقراطية الي تكل الم 1 لى الناس جميعاً فون ان ترق 
بين كفاياتهم وحظوظهم من القوى المقلية وهو عدو للارستة 
نقتم عل الراك اوقل الأروة واطاءن افلكط رن ارسيططر ابن 
ولحكن ركد املع تسد عل لتنا .ولا ليع سار ا وادوور 
ما زال الفلاسفة الى اليوم والى غد حون 7 النحو وظييود 
أو تمثول أن يكون الك الى الغلسكة ولعلاك تعل شم من دأعيه 
رينان في عدا 


0 0ل كا 


ثم يريد افلاطون أن يأخدذ الطبقة الثانية طبقة الميش بنوع 

من النظام شديد صارم يمكنها من أن. تؤدي واجب ب الداع كا ينبغي 
وبمكنها من أن نظ التوازن ببن هذه القوى الي تتالف ما 
المدينة ويمدها في الوقت ننسه لآن ترق اذا أدركتما السن الى طبقة 
الفلاسنة الذين حكون . يريد افلاطون أن يزيل بين أفراد هذه 
الطبقة كل سبب لافرقة أو اللصومة » وأي سبب للفرقة أو االخصومة 
أفو حن فتكي عب ادن أن انول لفحي فت الا 
وعد الدرهالنعنلة بل للزولة يوق ذلك أن :كل :ما كران الدرة 
وشخصيته يجب أن بزول » يجب أن تمحى الملكية فلا فقر م ولاغنى 
ولا حقد بين التقير والنني ولا خصومة بين الأغنياء » يجب أن 
تزول الاسرة فلا زوجية ولا ابوّة أي يجب اهيا 
تام يون أن اذ االطلتة عا تقرف اللكمة فل عه نين 
هؤلاء الافراد » ويجب أن تمسى الابوة فلا يثبت النسب مر:_ 
الافراد واتما الاطفال جميعاً أبناء الدولة تغذوم وتقوم على تريتهم 
واو حي ضرا بارت ركان الميشء وم ي لا تر يهم 
جميعاً أو قل لا #تفظ بهم جميعاً وإنما تحتفظ منهم بمن تستيقن أنه 
افم للدولة ستطيع أن يدفم عنها حقاً . واذن فالمرضى من الأطفال 
لذبن 7 ا 5 ا 5 العاهات يجب أن تنبذم الدولة 
رولا ينرق افلخطون فق لتقو قو الواعنات يتن رمد اراد 

في هذه الطبقة وإنهما هما سواه على أن توزع المكومة يشها 


حظوظهما من الحقوق والواجبات فتسكلف كلا ما هو أهل له من 
الواجمات لصمانة الدولة وحماطنها 

اما الطبقة الثالئة فمكاد مبملها افلاطون وهو لا يريد مها إلا 
أن تقدم الى اليش والمكومة ما يحتاجان اليه » ومن هنا لم يلغ 
الملكية في هذه الطبقة ولم يلغ الاسرة » وما يعنيه من هده الطبقة 
ما دامت خاضعة اسلطان الجيش وسلطان المكومة 

هذه هىالمدينة الفاضلة الافلاطونية أعطيتك منها صورة هوجزة 
بل اقصة لأني أعملت كثيراً من النظريات الافلاطونية في السياسة 
والاوية رما غل الأقكاز.والناس يرون أؤهنه اللدينة الافااطر ذنة 
5 من أحلام الخيال » ولكن من الحق علينا أن نلاحظ شيئين » 
الحذها ان والاقاراق النتيينة قن يق الذأتن هيا الل لشفو دن 
مدينته هده خمال لس ن إلى تحقيقه من ن سبيل فعدل في كتاب القوانين 
وهو آخ ركنا ب كنيه ويقال أنه تركه غي ركامل ولا منقح عن بعض 
فنعا كر انال رالا لمعك اوعرت اق ريل 
لآن تماربه في صقلية وملاخظاته في بلاد اليونان قد ببنت له مكان 
الغلاو في هذه النظريات علق ان لل الاعلى شىء والحقيقة الواقمة 
شيء ا . الملاحظة الثانية ل هذه النظريا ت الافلاطو نة الي عثل 
ما جب له اي أن يكون قد تركت آناراً قوية جداً في 
الحياة الاسانية المماصرة له والى حاءت بعده . ققد يقال أن بعض 
المذن اولان الأتمو اريك رائنة دالاطلرقوطليت الس 
الافلاطونيين أن يضعوا ا النظم السياسية الملائمة للمدينة الفاضلة 


فللا أو كتير 6 أرق يفطل لذن التوتائية فارعالا ماتررته 
الفلسفة « الفيثاغورية » ووكات أمورها الى الغيئاغوريين 
فخي 10 سيب التبزانة الأذاؤطار نه فى التورن أو الاخفاق 
ف حماأة المدن اليو نانية فان هذه السياسة 057 رزت فور | عظما 
لا يزال قاماً إلى الآ ن والى غد وهو توزهاى الكنية السحة 
الكانوليكية بنوع كام نان قينا مد القار يق هام ارت 
وتصوره لاطبقة الما كه في مدنيته الفاضلة وبين نظام الكنيسة 
الشكانو لبكة ستيك أن هذه الكنسة 0 ت 0 1 غير قليل 
التللنة الآخلودز طق انها الاسفورى :اذى ارال 10 
+ # عد 
وخخلة التول أن تنخصية افاؤطون كان :ونا الك بوسم ف 
كا تكس ور عدي لذ و اللرة لاني يف ا لان 
تحط أن دوس ا را د 36 و حدم ونا كان 
1 نا الا وحجدت للفلسفة الافلاطونية فبسه 1 كتاف قوة 
وقيا ١‏ خقلوت الفا وف 21 اعاذاك كل سا السب وان 
كفاع سيان ادوس اف ومن 301 قلق انا يور طرق 
في الطبقات الختلفة من ن الشعر ف الخانة فلل القلفة 0-0 ب 
لزيد مقافي خرف متوعة وريه ايدو تار اللسدرر افيا 
والتصوف وما الى ذلك من هذه عور 
على الطبقات الدزيافى أ كثر الشعوب 
م يكد افلاطون يأخد في تعليمه الفلسفي فى اثينا حتى أسرع 


أليه الناس ونه وار ويحاورونه وما هي إلا أن امتحدة 
مدرسته 0 2 أو قل ممما فلم لا كال من التلاميذ والاستاذ 
بل تالف من طائعة من الفلاسفة يتقسمون العمل فما يسهم وبعى كل 
واحد منهم عسألة و طائفة من المسائل يدرسها ويشرغ لتحقيتها حجى 
اذا مات افلاطون خلفه تلاميذة على ادارة المدرسة وتفرق أحخابه 
في المدن اليونانية كا تفرق أصحاب سقراط فأنثأوا فيها المدارس 
الؤفلاظونية إلى التلتاك يونا ركنا كانت اترتيع الى الاسساق 
وى ندا رسن اا ادا سي الا دل انلها مواقي 
طون كاناقد از رفن فلتب ابننا لوول حامق ام 
هذا الاستاذ فكان يسميه « العقل » . هذا التاميذ لم يلبث ان 
انا مدرسة فى اثينا نفسها تعرضت لدرس المسائل الفلسفية الي 
يوقى نان" دشري روت رزييرة ارك الالقن قور ارا 
واعطت: الذليقة الي نائة شككل) الأخني سويد اليد 
) ارسطاطالس » ومهذه المدرسة مدرسة « الاوكايون » (عنع ورا ) 
ولافش أن #صضن لارسظاطالسس وندرئته هن ين ادك 
الذي خصصناه لافلاطون 





ادافين تراط ف فنا بش قد الامة اليوثالة عامة وتسد نه 
أثبنا خاصة وشهد في شيخوخته هذه المهود العنيفة التىكانت تبذطا 
هذه الامة اليونانية نفسها لتقضي على ما كان لها من قوة وسلطان . 
شهد تاك الحرب التى لم يعرف العالم القديم مثلها والتي أثرت في 
الحياة اليونانية تأثيرين رقف لطلياة: القلة حاف 
الحياة السياسية وكانت فلسفة سقراط ممثاة لهذين التأنيرين »كان 
غيها انصراف عن الحياة السياسية وازدراء لها أو قلّكان فيها سخط 





د غم سد 


على هذه الحياة السياسية وكانت فيهامن ناحية أخرى عناية بالحياة 
اللكلئة رضن 6 قو انور كني وترديراء بوقيد ا تالؤطرن له 
سنت امه الوا و اننا احافة و 
الاجنى فيأمر هذه الآمة النى كانت شديدة البأس واسمة السلطان» 
اميك وان افطاته ا الام انا رنية لا اه وظاني | المتلية ف 
متاك وف اورا وغيدى ششرعية اعازل هنك الذية النونالية 
وموت الروح الو طني فاء وكانك: تاننه عترة ليذ المفيي' الذئ 
عاش فيها عشلا ع ؛ فكانت من لي سقراط ثري الى 
قي اطلياة النقلية وشاولة .أن تكون وحدها غاية , رجل الحكم 

وت سيعة احرف كنلينة سرام د 31 
الواية الاق 5 واس ده سوموعا اف الي ولكننا ١‏ 
0 , بألسة من الاصلاح واتما كانت مخالف فلسفة رام وثرمي ل 
وضع نظام جديد عاذ انواس ل يدا لان كن فى نجه 
55 سنا ورلا أم غير معقول » ولكن الذي يعنينا أنه كان 
محاولة للاصلاح ورغبة في اقامة ناء سياسي جديد ودايلا واضاً على 
3 المناء السيامى القديم الذي كان 0-0 تصدع 3 , سقراط ود 
9 الان ع 1 شار ولم سق من الاستعداد بد لاقارة شاء 
جديد على امة . وقد عرفت من الفصول الساشة فلسفة سقراط 
وأفلاطون وتأثيرها في الرأي العام أثناء حياة هذين الفيلسوفين 
وبتدعوتغا : أما 'الشلسوق الذي اريد أن احداتك عه في هذا 
الفصل قتصل بمرذين الرجلين العفليمين من جهة ومننصل عنهما *ن,. 


جهة أخرى 

هو سقراط وهو افلاطونبي ا ا وكأفلاطو ع 
8 اليه عل أن اللقائق فاقة وفل أن العك تومل أن 
هده اللأقائق المابَة تنتم بي كاوهأ 3 :لعزن الى حقيقة عليا عنها 
صدرت واليها تعود وهى حقيقة الاله الذي صدر العام عنه والذي 
يعود العالم اليه ولكنه يخالف سقراط ويخالف افلاطون في طريقة 
البحث والتشكير والنتاع الفلسفية التتفصيلية التى انتهى اليبا ورا 
“نيم اقلق افرقوك لهالل ست اهل و لاساو ك2 انه صينة 
في كو إن عقله وتوجيه هذا العقل الى حقائق العلل وظواهر الحياة 

)9( 08 أن فاسهة سقراط وفلسمة ميو ا 55 ناه 
اليونانية في عصرممما فان فلسقة ار سطاطاليس عثل هذه الحياة ا 
تمثيلاً قوباً صاداً » فهي الدليل الناطق بأن الفلسنة السقراطية قد 
يو فم ا 500 من امهافب لد لم السياسية القامة » دوهي 
الدليل الناطق َك له كانو | مصييين في فم الحياة الساسة 
والاقتناع العاف قرو لم اساية كرا اتام غين قلق 

كان عصر ارسطاطالس عصر تطور غريب ل يشهد العام 
القديم مثله وقد 15 هذا التطور ضأملا م ل عباو: شبه جايرة 
البلقان حيث أخذ سلطان المقدونيين يعظم ويقوى ويتجاوز حدود 
مقدونيا في عصر فيليب » و ينما كان سلطان المقدو: نيين يشتد داخل 
مقدونيا وينبسط خارجها كان الفساد يعظم : رديش فالدن اليوانة 
على اختلاف قوم) ونظمها السياسية فلم يكن . دعن أن تطمح هدد 
قادة الفكر )0 3( 


الدولة الناشئة الى السيطرة على هذه المدن الشرفة على الفناء . نم / 
تكد مخطر هذه الفكرة ازعم المقدونين وملكهم فيليب اد 
في تنفيذها وكان كل شيء مزعلفهد التنفيذ وكان للغلسغة حظ 
عظيم في لسهمله فهى عملت في هدم النظم الساسة القدعة وأسرفت 
في ازدرائها حنى شككت الناس فيها وصرقتهم عيهأ 0 نكن 
بذلك بل اعد تدعو الى تغيير هذه النظم والى القضاء على هده 
الحياة التي تضطر اليونانيين الى اللخصومة والعنف وتورطهم في 
اروف المتصلة البلكة لانفوس والاموال. وظبر في البلاد اليونانية 
قوم بدعون 0 را الى وجوب أن رم سلطان قوي قار 
سيط قوته على هده الآمة الء نوناق تصيط اررق | ويكرهها على 
احترأ م الل فيا ينها من جبة وبوجه قوما 6 الى الشرق والى 
الذسن هو حبية أخرق . ولس من شك في أن هؤلاء الدعاة من 
الكتابوالادياء والفلاسئة كانوا متصاين أشد الاتصال بقصر فيليب 
وني أن فيليب كان عد أ كترم بالمال والمعونة وينخذجم قوة معنوية 
هد بها لقوته المادية الضخمة . وقد وفق فيليب في هذا فظورت في 
المدن اليونانية كها أو أ كثرها أحزاب سياسية تميل الى مقدونيا 
وترغب في محالفتها ومناصرتما وكانت هذه الأحداب بطبيعتها 
مخاصمة للرمقراطة أو للدمقراطية المنطرفة على أقل تقفدير» وقد 
تم النصر لفيليب ققهر الأمة البونائية واضطرها الى أن تذعن 
لسلطانه وتنتخبه قائداً عاماً الجيوشها وتكلغه حرب ملك الفرس. فلم 
مات فيليب مهض ابنه الاسكندر لتنفيذ خطته فأنفذها كا تعل وكا 


جد اعد 


سنعرض لذلك في فصل غير هذا النصل 
وكان أرسطاطاليس بونائي الأأصل ولكنه مقدوني النثأة م ولد 
ش هستعمرة إودائية كرايية فل متعونيا بال لها «ستاحيرا» ولكنه 
فومتد و لا ناه نيكوماخوسكان طيبباً للك من ملوكبا وقد 
2 من غير شك بحياة القصر المقدوني وعادات الاشراف المقدونيين 
وظبرت نانج ذلك واضحة جلية في حيانه وفلسفته .نا “فلم يكن 
أرسطاطاليس سقراطي السير ولا افلاطونياً في حياته وابما كان 
ركاذ عدا ميق ا سان روديو اناهما وات 1ه 
يستمتع بها غيره من الناس لابضيق على نه ولابتكلف زهداً ولا 
0 ولاعد رما وكان كا سترى علا في فهمه وتصوره وحكه على 
الدياء .ولس من ” شك في أنه كان مقدوني النزعة السياسية هدر 
فساد الحياة اليونانة العامة ما هدر قوة مقدونيا وقدرتها على ضبط 
لا ور ٠‏ وقد رحل الى اننا عون بلغ العشرين فاختلف لاسا ده 
البيان والغلسفة فيها ولكنه لانم افلاطون ملازمة خاصة 
فتن بافلاطون وفتن به أفلاطون أبضاً حى لقد يقال ان أفلاطون 
كان يؤئره وكان يسميه القراء وكآن ميعة لفقل أرما . وقد ظل 
ملازماً لأفلاطون أعوام) طوالا ققد كارن يختلف الى الأكادمية 
ويشترك في حاوراما الفلسفية المحتلفة ‏ فلما مات افلاطون سئة 49م 
قبل المسيح .وتفرق نفر من تلاميذه عن أأئينا ساح أرسطاطاليس في 
الأرض حيئاً افزار نزار اسيا اليونانية التيكانت خاضعة حينئذ لساطان 
العرس . وما أن حياته فى مقدونيا وفيالبلاد اليونانية أقنعته بضعف 


التلطان' التو نافق .فاده اع النوانان فان ته فى انا اقايتم 
بضعف الفرس وفساد أمرم. ولا شك فى أن رحلا 5 ك5 القلب رشداً 
وما ون كان شّدر هذا الفساد العام قُْ الشرق واعري وبرى 
6 كنيز غيرها هن الممكرين أن الي كن لين عو آن تقوم دولة 
قوبة ة فتجمع كل هده القوى المتغرقه الضائعة وتوحهها اىصضبط عزن 

في العالم د » ولكن حياة أ أرسطاطال س لم تكن في ظاهس الااعس 
واف وها كن تدا ستصرة ال السكن والى البحث الفلسني . 
وتناضاة ان اوور تووعاء قلبين ال الس جه الا كدو اديه 
فاك ف النسير المتدوق أعواماً ٠‏ ومهما يكن بن الو امنا نكت 
التعروض لقا وده قن 1 اذ | راطا لبر فى لعي مريت 
001 سماسية بزدوحة 3 » كان يشير على فيليب وكان بك" لك 
كر اك وار اتير الذق يعدن فلولا مال تايفو امال 
مقدونيأ ا 

5 وان نيو 2ك الاميحكيو وا فى هه ١‏ تناه 
أرسطاطال.. ن ألى أننا وأنثا فها مدرسته المعروفة بأمسم «لوكابون» 
( ©ف»(1) واتصلت الرسائل بينه وبين تاميذه الماك كان املك 
برسل اليه الا.وال والطرائف من اسيا معونة له على بحثه العلبي 
على أن الفضزة فشفكف الكن الاعى يوق الأسهاد :زليه لا درن 
ا الفيلسوف الذي كان مراك لاملك امم أ ثمار بالملاك فقتله 
الا 1 وننج عن ذلك فساد الاعس بيله وبين اناده 

نات الامكتنتووافتطن النونانون عل الملطانة اموق 


لدوم 


«ورفعت الدموقراطية المونانة برأسها وأخذت في تتبع القدو نيه 
وأنصارم رج ارسطاطاليس من أأثينا هار أ ولكنه ل يلبث أن مات 

0-0-0 حو السنة في جز برة ة «أووا» سنة #8" قبل المسيح 
() المؤرخون القدماء والحدثون مممون على أن أرسطاطالدس 
ترك د نالا ثار الفلسفية شيئاً ضخيا لم سبق الى مثله ولا الى مايشببه 
ولكنهم يختلنون في مقدار هذه الآ ثار اختلاقاً عظه) جداً وقد لا 
يكون من الخير أن تعرض لهذا الاختلاف ولا لنفصيل البحث عن 
كتب أرسطاطاليس وما بق منها فانك جد ذلك منصلا في مقدمة 
كتاب«الاخلاق» الذي ترجمه إلى العربية الاستاذ أحمد لطن السيد 
بك وني مقدمة « نظام الائينيين» الذي ترجمته أنا الى العربية . وانما 
نكتنى هنا بلاشارة الى أن ارسطاطاليس كان ينيج في مدرسته 
.مسهجين محتلنين : ممبج التعليم االخاص الذي لا بحضره ولا يشترك 
ف 4 ايد تلاميد المدوسة ا ذهاع ومنهج عدم العام الذى كان 

مماحأ لكافة 

وك أن تعليمه قد انقسم الى هذين القسمين ذان كتبه وكتب 
تاكقده اميت اننم احا ى انق انكس المدوسة لالض 
البي انشنت للمدرسة ولأ يحانم والني لم يكن بحسن فهمها ولا التممرف 
فيا إلا الذين فزدوالقة النوسة وامالييا وَسَاهَيزيا التليقة 2 
كانت ا كي الخرق مله بسيرة توضع لمامة اناس وتذاع فهم 
وهذه الكتب هي الني ذهبت ما كلها أو أ كثرها أحداث 
االزمان» 1 | الاخرى ققد بقَيت في نوين ثم اتلك هيا رشك يا 


الأراض ا امشو «سولا» الروماتي على مدينة اثننا فنقلبا 
الى روما وقد اصامها فساد شديد . ومن ذلك الوقت أَخذ الغلاسنة 
في درسها وتصحيحها واذاعتها وقد بتي لنا أ كثر هذه الكتب 
وهو يزيد على الار بعين موادا كرا ولام بي لامر ار 
أرسطاطالدس استطمنا أن نتصور بوجه ما مل مدرسته وعمله ا 
فد بظاهر أن ارسطاطاليس ل رف ان يفعل افلاطون 
على البحث الفلسفي ووضع الكتب الفلسفية الختلفة وإنما كان 
نقصد الى شيء آخر أجل خطراً وأبعد أثراً ي الحداة العقلية العامة 
من هذأ كله » كان يريك إن 0 50 خلاصة صادقة 
لكل ما وصل اليه العقل الانساني من نتائ البحث عن كل شيء » 

كان بريد أن تكون كنبه أشبه شيء بما نسميه نحن دائرة المعارف. 
الآن. ويظير أندكان ؛ بقسم العمل بين أصابه فيخت كل وأحد منهم 

نوع من أنواع البحث وفن من فنون || الملسفة بدرسة وستقصيه 
ويقدم ننيجة درسه الى المدرسة و ومن هذه التناتم الجتلفة كان يتكون 
البحث القسهى العام الذي ا بيه ارون 
قوبأ ا « السياسة » فنحن نعل ا أرسطاطالس جد في 
الاستعداد لهذا الكتاب فاستقصى النفا م المستورية لطاذة ضخمة 
018 ن اللدن المونانية وغير اليونانية واستطاع بعد هذا الاستقصاء 
أن يضع كتاب « السياسة » الذي هو الخلاصة العامة ١‏ سكل هذا 
البحث الطويل الدقيق . ولدينا تموذج لهذا البحث المفصل وهو 
"كاب لظاء لافيت 4« النى أء كفن ليمير او الأرن 


الماضي والذي يمثل لنا دقة في البحث ومهارة في الاستقراء لم 1 
للعلم بها عبد من قبل 

(4) على أن أرسطاطاليس يخالف افلاطون وسقراط من وجبة 
أخرى م 000 البجكي 
كان يعتمد سقراط وافلاطون على الموار و كن بعبى 5 كان يعبى 
افلاطون بالاجادة الفنية البيانية وانما كان عالماً قبل كل شيء مهجم 
عل ضوعم يا فون أن يدور حوله بالحوار والمناقدة وبعى 
بالفكرة قبل أن بم باللفظ الذي بسوغها فيه ومن هنا لم تكن كتب 
ارسطاطالي س ككتب افلاطونموذحاً فنياً للاجادة البيانية و ا 
تموذج خالد لأجادة البحث العقلى واتقانه »على أن هناك وجهاً آخر 
ظهر فيه اعملاف بين ارسطاطاليس وبين اذلاطون وسقراط ققد كان 
سقراط يتنقل بفلسفته في شوارع اثينا من حانوت إلى حانوت ومن 
ميدان الى ميدانثم جاء افلاطون فاق رتعليمه الفلسني في مدرسةاختارها 
لمذأ التعليم ص «الا كادمية» كان يعيش فيها ويحختلف اليه تلاميذه 
فدرسون :و تحاووون» انآ ارسطاط لين ققد ين المدوسة واسققز 
فيا مع تلامينه "كا فمل افلاطون » ولكنه ل يكن يعلم ولا حاور 
حاا 3 ارا وإبما كان ني في حديقة مدرسته ومن 0 أصا به 
وتلاميده فيدرسون ويحللون وستنتجون فكان وسطاً في 
سر اللاو افلا طون لز و تا لت + 
*عيت مدرسته مدرسة لعا و وطق" 4 :. ا 0 
مون الى مذهب أوفظاط الت 34 : 00 ل مق 


زو أن عاط اتنى قد تن بالتلينة رونا فل نور قلعا ورقرة 
مده الا رسن عرق ايت لطز انال سارب البمة الباق 
المتصل فقد يصلح المو ١‏ أباقين ان شويع كر 
ركوو طن عاك د كن اعد عن ان يلام البحث الفلسفي 
العميق عن الطبيعة وما بعد الطبيعة وعن المنطق وما ,يتصل به من 
فنون لادب فهو اذا صلح 5 ١‏ للبحث السياسي وانخلق لا يصلح 
لذيرهها + أؤهرة يهنا كانت فلسفة ارسطاطاليس ف الطبيعة وما بعد 
الطيعة اكد امشقزارا واتنوهل البتاءاهن دليقة افلاطون 
( ) ولقد أشق ولقد أسرف فى الاطالة لو اني حاوات أن 
احتمم ١‏ اقنصورة عافن فليقة ار اي . وكف السبيل الى 
ذلك في تف معدودة ول يترك ارسطاطاليس فنا من فنون الفلسفة 
ولا 3 من لوانت البحث الانساتي ألا عرض له وقا لكامته فيهءاا 
الذي يعنيك من فلسفة ارسطاطاليس هو أن تعلم أنه القيلروف 
| أوخيد الذي حول ه فى العصم ر القديم ان لم العأ الاانساني من حهة 
3 يستقمي قوانين لكر والتشير ع : 0 : لخاصة 3 
حرة 5 ففلسةته تدور على هدين الا صن » بر دف :الع 
5 حد وصل العقل الانساني في القرن الرابع قبل المسيح في درس 
سألة بعينها من مسائل الطببعة أو مأ بعد ليده شرجءك في ذلك 
عا هو أرضطاطاليس 4 جد فيه إنتاي البحث الذي سسقه » جد شه 
نقد هده التتاتمء » وتجك فيه 4 أنطاص في هده وولنه . ومن هنا 
عت دلسوة أو سطاط اليس إلى قب قسمين أس سين أحدها القسم الذي 


احدث آثناره الطبيعية المعقولة ثم أصبح شبئاً تاريضياً برجم اليه الذين 
يدرسون تارعم الفأسعة وتاريم الحماة العقلية عامة لستعينوا على فهم 
هذا الت هذا القسم هو المباحث الثي ‏ تتصل بالطبيعة وما بعد 
الطبيعة فهو درس لذ شر ريا دقيتاً لا لينتقع به انتفاعاً 
مباشراً في الحياة العملية بل ليبستعان به على فهم المقل الانساني وما 
الاين التطارى :عن القتلان 'المضور ولدن هنا لشي القليل :+ 


الثاى يهو لقني الذى اعت نارم الطبيية المنقولة وها را تنا 


0 


- 


وسحدمها ايقا ون أن ماله في ذلك ضعف ا أي هو 
القسم الذي بقي وسيظل صالاً للبقاء والذي لم يستطم العقل الانساني 
على رقيه ونضوحه أن حوه 0 شير منه قأءا اه مأ 4 
أرسطا طالس فيالمنطق والادب والاخلاق والسياسة , فقّد استقصى 
أرسطاطاليس في المنطق قوانين العقل الانساتي في البحث والتفكير 
على اختلاف درجانهما واطوارهما وهذه القوانين ثابتة لا تتغير 
ملامة للانسان من حيث هو انسان لا من حيث أنه شرفي أو غرني 
١‏ “رن حيث أنه قديم أو حدارية + وقد طون المقل الاناني 
فيشعل 0 رد رناحة مق اعاء لحك كون ناض أخرى واسكن هذا 
لايستتيع الذاء قانون من القوانين الي استكدهها أرسطاطاليس وائها 
يستنيع تقدم هده القوائن عل 57 فد كان القدماء واه لالقّرون 
الوسطى من العرب والاوربيين يعنوزعتاءة خاصة بالقباسو ستمدو: 
عليه في بحثهم الفلسني ثم تطور العقل واصبحت الفلسفة الحديثة 
تعمد على الاستقر اء كر نما تعمد على القياس وين نعل 0 


عت +6 اي 


ارسطاطاليس فد استكشف قوانينالقياس وقوانين الاستقراء هيما 
فأ الفلسفة الحديئة ان عندت عناية خاضةه بالاستقراء ف لا نلنئي 
القياس ولا تستطيم ان تلغيه لانه صورة طبيعية من صور التشكير 
الاساتي 
وكا أن منطق ارسطاطاليس خالد فادبه خالد أيضاً . وتريد مهذا 
الادب قوانين البيان الى استكشغها ارسطاطاليس في العبارة والشعر 
والخطابة . فهذه القوانين باقبة خالدة لانها الصور الطبيعية اتير 
الانسان عن ارائه م أن قوانين امنطق ص الصور الطبيعية لتكوين 
هذه الا راء . ومن غريب الامر أن أهل الادب الاوربي في اواخر 
القرونالو سطى وأو ال العصر ادر ثكانو ازعو 0 أر سطاطالس 
يقيد القصص الكثيلية ال حزنة بقيود بقالهى الوحدات الثلاث : 
وحدة الزمارل والمكان والعمل » فلما وضع « كإرنيل» قصة 
«السيد» اشتدت حملة النقاد عليه لانه شد عن هذه الوحدات ونثأ 
من هذا خلاف ببن الادب القديم والاحرار من الادب الحديرث 
كتز ننه القول كاد ة فاحثة ثم 0 ف ادب ارسطاطاليس وما 
و ا التثيلية الجزنة اذا هو 1 ير 
هذه الوحدات وم يشر اليها واذا آراء الاوريين الذبن كنوا 
يضيذون الله هذه الوحدات م تكن قامة الاعلى الجهل والوج واذا 
القوانين الادبية التى استكشذها ار سطاطالاس لا تزال باقية صالمة 
للمقاء كة وانين المنطق . وقل شما يشبه هذا بالقياس الى القوانين 
السياسية والكلقية الي 7 ندنها ارسطاطالس فقد نطورت النظم 


السياسية وقواعد الاخلاق ولا شك فيأم ستنطور ولكن القواعد. 
الاساسية لارسطاطاليس ستظل قامَة باقية لامها تتبع هذا التطور 
ونسيطر عليه » مها تتغير الجاعات ونظمها فستغال القاعدة السياسية 
الاساسية هي هذا القانون الذي وضعه ارسطاطاليس وهو أن حسن 
لمكن وفيها سكاف انافان #للكية الليكة ات عن 
لمك نولا ليوو "يدر تله كاك او وهر ار أ تواناعن 
لشكنة الللاقة الاغم ف واذا شكل. حكومة بع كل سورت 
خير اذا لاءعمت روح الشعب ومنافعه.فاي تطور اجماعى أو سياسى 
يستطيع ان ,هيرهذه القاعدة الخالدة ؟ كذلك قد يشغير شعو ر الاسان 
وخكه عل الاشياء ومذهبه في قياس الير والشر ولكن القانون 
الخلتي الذي وضعه ارسطاطاليسسيفال خالداً لانه فوق التطور يديره 
وتسطرغله:. فا تطوو يستطيع أن ينير هذا القانون الور» 
الاوساط الذي قفي أن الاسراف ان التقصير شر قن 
اللير حقاً انما هو التوسط في الآمر تقاف تطور ستطيع لاتير 
0 القااون الا ر الذي امتكقنيةا ارسطاطالس وأنتع اليه العم 
للمديث وهو أن الامر في الاخلاق كالامر فى السياسية عدن أن 
يقوم على الاضافية فلس هناك خير مطلق أو شر مطلق لا ينالها 
لق أن دن و انا اللتريو ا لق قاد ان بتار ان كايا ايه 
الحياة العامة والخاصة من الفاروف 

اذا فليس من اق أن ارسطاطاليس فيلسوف قدب واما الحق 
أله فيلسوف خالد ملائم لكل زمان ولكل مكان » هو كا مماه 


بس © سم 


العرب 8 « المعلم الاول » 

(1) وهر بحم هذا الاسم قائد من قادة الفكر أو قل أكبر 
قاد من قادة 1 نف بريد | ن ائبثت لك أنه كبر قأند من 
قادة العو وانت تعلم معى أن لدي ارسطاطالاس سيطرت منذ 
ظلهورها على العقل الانساني القديم وأن فلسفة ارسطاطاليس هي البي 
2 العقل العرنى الاسلاني وهي الي أوجدت فلسفة العرب 
ولوحرده دحي الى تغلغلت ف الحياة العربية حبى أثرت في الميان 
العر: سا ااه ارسطاطاليس هي التي كونت العقل 
الاوربي في القر ون الوسطى وه الي ال 58 العقل الاورونى 
فير وا أعامه وفاسفته ثيالعصر الحا-يث .بل ه: اك ميزة نص 
بأ أرسطاطاليس دون غبره من الغلاسفة الندهاء والمحدئين وهى ان 
خصومه والمنتمين الى المذاهب التلسنية والدينة المناقضة افلستته 
يتحدون فلسفته نمسها وسيلة الىاربته فلافلاطونيون بنقضونفلسفة 
ارسطاطاليس بنفس الواعد البى استكدفها ارسطاطاليس إلى 
١‏ والاستدلال وكذلك قزعن المسيحيين والمسلنين والحدثين 

رن الفلاسفةء كل اوانك استخدم وما زال يستخدم منطق 
0 سطاطاليس لخاصمة ارسطاطاليس ء اذا فبذا الاسم هن الاسعاء 
الالدة 1 قد 00 أشد هن 3 ر قدرة على الما 0 صم 0 
هذا التعيير . ومن اراد أن ببحث عن قادة الفك 0 أن 
بوفق الى اجادة البحث واحسانه الا اذا ععى بارسطاطال 
واناطها منزلته المقيقية وهي الممزلة الاول 


دس وفلسفته 





اسكتدر المقدوني 


)١(‏ كانت قيادة الذكر الى الشعراء أول عهد العالم القدم 
اسوك الاجتاعر في والسياسي ثم ارتق هذا العالم القديم من الوجية 
الالحافة: وال ةوالتل فاكخدلك قاو الس ن الشعر ل 
الفلسفة وأصبح قادة الفكر فلاسفة ومشكرين بعد أن كانوا أصدار 
شمر وخبال.ولك هده التلبقة 'نانيا حدق سيليا الى ملكتا 
الى الرقي وانبت إلى ما لم يكن بد .ن ا تنته اليه فأحدئت في 
الو كا وتناولت النغلم القائمة بالنقد حى هدمتها أ وكادت 
هدمها » وظهر أنه عاجرا عن قيادة الفكى بع اشعاق اطاءاف 
الى هذا الطور الذي وصلت اليه في القرن الرابع قبل المسيحم 
فلي عند كرون غيدة لقي عن قيادة الم يسنك أن تداق اللياة 
الاجماعية والسياسية » ول يكن بد هن أن تنزل الفلسفة عنسلطانها 
لشيء آخر يخلنها على قيادة الفكر وتوجيه اللياة الانسانية وجهة 


-جديدة تلام هذه الاطوار الجديدة الني انتبت اليها الجاءات . وفي 
الحق أن هذا القرن الرابع قبل المسيح كان عصر انتقال عام تظهر 
آثاره في جميم أجزاء العالم القديم : في الشرق الاسيوي وفِي الغرب 
الاورني دفي بلاد اليونان خاصة وشنه جزيرة البلقان بوجه عام . 
فأنت حين أستعرضص 6 العام القديم في هذا العصر لا مد إلا 
تغدر أوتدلاً في النظم واصرل المي في الاخلاق والعادات بل 
:في الشعور الدبي نفسه . أما في الشرق فقد كانت الدولة الفارسية 
العظمى النى بسطت سلطانها على أعظم امبراطورية عرفها تاريخ 
الشرق القديم واخضعت هذا السلطان بلاد المراعنة وبلاد البابلين 
والاشوربين والفينيقيين» كانت قد ايت إلى شيء من الضعف اذن 
بان سقوطها قد أصبعم أعاً ليس منه بد كان الفساد قد اشتمل على 
نوكيا وزعنائ] كان التز قذغيك يعانة سيا الذى كان مضدر قوم 
واديا دكن النفيان قد انق ل اسار ا رطق ال وس نا 
اصبحت هذه الاقطار ثائرة مضطر بةيطمع سكوا ف امترذاة النتائلة 
القديم ويخضع بعضها الآخر لامراع الحكام والمستبدين.وكانت السلطة 
المركابة قد ينست من أن تقبض بنفسها على ازمة الامس فلجأت الى 
اعداا اليو نانتجندم لماي أقطارها وتستأجرم للدفاع عن سلطانها » 
وكانت الامة اليونانية على ما عامت في الفصل الماضي من الضعف 
والاحلال والغساد املق :0 السيامي والزهد في هذه النظم السياسة 
:الي العما والي ظهر فسادها وعجافا ع ميد الأمور ع و تكن 
ابطالبائولاً غرت اوزنا أقل اضرا مين تبلاد اليؤتان والقترق قد 


8868 لد 


كانت مدينة روما الناهضة تبسط سلطانما الجديد قليلا قليلاً على 
بظالنا دكن المهاة تيا ينبا ومن نامس عقلنة كانت تازعونا 
التلطان كن الها فعنيما بنباتووق التعيرات التونا نه الأسطالة 
ان فا ورا فين الفينيقيين من أهل قرطاجنة وكان عنيفاً ينها 
وبين المدن الايطالية الني كانت تستمتع بالحياة المستقلة في أمن وسلم 
مود اذ نع ذا 5 المستقلة معرضة للخطرء ذلك الى هذه 
الال ار د اح تندفم الى بلاد ابطاليا والى غرب 0 
والتى ل نجد روما امن ا ل موقف المدأء فع مان كل شيء 
ىْ العا الم القديم كان بدل فيهذا ار آرأ؛ بع على أن الحماة الانانية 
فى انان تتجدد وعلى أن النظم د 5 حاحة أن 
تتغير وعلى أن القوة لا بد من أن نظهر لتضبط الأعس وتقضي على 
هده الوذى العامة 
(؟) وكان هذه القوة المننظرة مركزان أحدهما قريب من الشرق 
ال عتتو اوالا عر تريييي التري نيوونا ولك هيد ار : 
اللقدونية كانت فيا يظهر أقدر على الظئر وأخلق بلانتصار من القوة 
ارو لاما كانت ترمةموع 1 لذاة الأذويية والبماضة 
000 قرببة من اليونان شدبدة الاتصال بهم وكانت قرسة 
و انبا اها وليف اطافة ال اناد 2 الكستدو نا قارفا 
97 ال أن أفسل يك يقتا العا سينة واوكا ره ادر 6 
ذلك شيء لا يعنينا الآن وإما الذي يعنينا هو أن ملكا من ماوكا 
وهو فيليب قد استطاع أن يكب لها قوة حربية ضخمة واستطاء 


0 84 سس 


بهذه القوة أن يستأثر بالامكه في البلاد اليونانية وأن يخضم هذه 
المدن اليو نانية لسلطان قوي حازم ويقضي على ٠١‏ كان ينبا هن 
نزاع وخصوءة وبوجه قوتما المادية والمعنوية الى وجهة جديدة نافعة 
هي الاستيلاء على الشرق والقضاء على سلطان الفرس فيه . ولكن 
فيليب قتل غيلة ولما يبدأ حقيق غايته الكبرى الني كان يسعى الببا 
م لمر بده ابنه الشاب الاسكندر واستطاع لا أن يحقق 
غاية أبيه بل أن يتجاوزها الى شيء لم يكن يخطر لفيليب ولا اغيره 
من المقدونيين واليونان بل يخعار لا عد من قبله وهو اخضاع 
العالم القديم المتحض كله لسلطان واحد قوي »نظم 
راك تمي بعت ارال الحدقلك عرد الا 5 لنا في 
"كتات عق عن فاده افك وفلك تالا بل فلسوك كو اد 
اللبوتن ليلا اذين] ينسلطوا الا على العقول.ولكي قلت 
قن أد ننه الفقيل أن قافة الس نقد اقلت مو لدعا 
الفلسفة ” م *ن الفلسفة إلى السساسة وك الاسكتدر هو الذي تقلا 
أو قل هو الذي انتزعها من الفلسفة وأقرها لاسياسة ولقد يكون من 
دن ود اراح انا افو واي النابن فلالا كتوق 
عظمته وق «صدر هذه العظظمة فالناس ع يؤمئنون 0 الاسكندر 
عظلم وأ 54 دوكر و هده المفلية الها الخدت الاسكندر من فتح 
١‏ بعر فه التارعم القديم .وكف يا يكو نعفاما ذلك الثا ننه الذي 0 
بالامس بعد بيه قر يكد ستقيل اللك حى سد عليه كل شيء 
واضطرب من <وله كا ل شيء فاذا حير انه بغيرون على مملكته هن 


1 مموسة ادا ارد طون انر وروا ةردن 
هضوا على سلطامم » وأذا هو على حداثة سنه وقلة حظه مر 
التجربة قد ثبت هذا كه فصن المغير ورد الحليف الى الوفاء بالعهد 
وقفضى على أطاع حي رأنه وغا اما| ل اليونان في فى الاستقلال وانخذ من 
خصومه 558 عل اختلاف أجناسهم وتباين أهواء مو وتثئاوت 
حفلو ظوم من أ رفي العقلي عد م عن الع ال اهنا 
فلم كد ا 585 لا اه الفرس من اها المدرة وهخى في 
3 يلبع ساحل البحر حى أخضم البح ركله سلطانه وإذا هو في 
الشام وإذا هو في مصر واذاعر وآرت نهاك الث اعنة بوإذ ا بهو 
بؤسس عاصمة العالم الجديد واذا هو ترك مصر ويتعمق في اسيا 
فيقَهي على دوله 7 س ويرث عرشها وإذا هو يجد في غزوه وعمن 
في فتحه فيبلغ الشرق الاقمى وبوغل في اند إيفالا ويرفم لواء 
الحضارة اليونانية والادب اليوناني في آر ض لم تسمم باليونان ٠ن‏ 
قبل وإذا هو بعود إلى بلاد الفرس وس تهر ا في بابل وقد 
ور كهلك القر اعنة والنا لني والاغوورين والثرس وسلطان اليو نان 
والفينيقيين وضم هذا كله الى ملك مقدونيا الذي ورئه عن أبيه 
كل ذلك لم يرضه ول يقنعه وما كان استقراره في بابل إلا استعداداً 
01 أخرى أشد عنياً من الحركة الاوال وأسك مها رآ فق د كان 
بريد أن يستأنف السير فيعبر البحر ألى أفريقيا وعضي في طريقه 
حى بلغ عمود هرئل أو مضيق جبل طارق فيقضي على سلطان 
قادة الفكر ش )002( 


حب رق سد 


الفينيقيين في أفريقيا الثمالية ويسط سلطانه على اوربا الغربيا 
وشتحم هذا القسم من اوربا حى نم دورته ويم إلى مقدونية 
ا 50 0 كله 0 وسقي 
ويرفق اله لولا أ الموت عاجله فوةئْه في منتصف الطريق 

كيف لا يكون عفلما هذا الشاب الذي فمل هذا كله فى عشر 
سلين 1و3 من عشر سنين . نعم هو عفليم 00 
اللافنة عاق اخافك متاح ال هده ال 5 البيقة اللمنة 

(*) وا واسكننا مع ذلك رى ا الاسكندر إشبغى أن 
تضافة ان شيء غير هذا خليق الط+اود ا لانه يتصل ال 
لا بلارض فلم يكن الاسكندر قائد جيش ليس غير وأنما كان قائد 
فكر قب لكل شيء وبعد كل شيء وفوق كل شيء » لم ينهمه 
معاصروه و م بهم خلفاءه وذهمناه يحن ولكننا م لدوم ري 6 يبي 

عد 1 العلسفة اليونانية الي أزهرت في القرن المامس والرابع 
قبل المسيح والبى انهت بافساد النفظم السياسية اليونانية ول توفق 
الى اماد غلم جدءدة تخلفها » عد الى هذه الفلسفة جدها كانت 
تطمح قبل كل شي: وبدون أن تشعر الى توحيد العقل الانساني 
واحدة نظام واحد في التصور والتفكير والحم ول يكن ٠‏ بد إذا 
انتصرت هذه الغلسفة من أن تتقارب لوي ا رم عن 
الحضارة وترقيام! وعلى إبجاد و2 إساتي متحد الغابة متشابه الوسا 0 
فى مساعيه » ولكن ما السبيل إلى انتصار هذه الفلسفة وما الوسيلة 
ول لقوق قات امسستمء آنا الدعرة والقير قا انام شا نع ان 


يناعن ! العررولا انعتنا هده الغانة فك تتظوو تفار 
غلاسنة اليونان في البلاد الشرقية واذاعة فلسفتهم في هذه البلاد 
إذا ل مهد لذلك بازالة الفروق السياسية والاجماعية والاقتصادية 
بين اليونان وغيرم من الشعوب » فهم الاسكندر هذا وجد فيه 
فوفق اله . أخضع الما القديم المتحضر 9 تلان اكد ارال 
بين شعوبه تلك الفروق الفي أشر نا المها اننا وأتاح سي 
والغلسهة البونانية 3 يتغلغلا في أعماق الثرق ويؤثرا في نفوس 
الشرقيين ويصبغاها هذه الصبغة اليونانية التى كانت قد اعدت من 
قل مكروت ين علنة غلدة سل الأباق تيل 1 كن 
الاسكندر بازالة هذه الروق 3 وأخضاع الغم القديم كله 
لسلطان واحد وإما طمع ىّ شيء آخر اند ماف واعيير تاولا 
طمع في إزالة الفروق ا بين اللا بحنب علد الشعوب 
فضا وعدن بن ازا أن عدهها وستخلص اكه واعنا : 
انغار اليه حين استقر من بابل وقد أخذ في هذا المزج بالقعل فنداً 
يزاوج بسن اليونانيين والمقدونيين من جهة والغفرس من جهة اخرى 
حى لقد اح في .وم واحد عشرة الاف من هذه ألما اوحة 
وانفق في تشجيع هذه الحركة اياده وجعل نفسه وزعماء 
جدشه قدوة لعامة اليش بل بل لم يكتف كتف ذا وإعا أزمع 00006 
عامة وأراد أن ع و إلى الملقان وطيقات 
ضخمة من البلقان الى الرس لا يريد بدا كله إلا مزج الثعوب 
إزالة ما بينها من الغروق الجنسية ولكن الموت عاجله قبل أن يبدا 


ع ٠٠‏ سمه 


في هده التجربة الي أو نمت لغيرت وجه الارض ولو اك تصق 
التارعخ تقس انفلا ١‏ كان الأ كيه مضا أم عخطنا في هذه 
القكرة وفي انتهاج هدا النبج وسواء علينا أوفق أم ل يوفق وإنما 
الثيء الواحد الذي لا شك فيه هو أن الاسكتدر ا 055 بريد أن 
يفتح الارض وحدها وإما كان يريد أن يمتح معها العقل بل قل انه 
انما كان ,يتح الارض هيدا هذا الفتح العقلي بل لا تستعم ل كامة 
التتح فلم , * الاسكندر ذأنحاً بالممنى الذي فهمته الاجيال الختلئة , 
ل يكن صاحب حرب وقهر وغلب وإنما كان صاحب هودة ومحبة 
وإخاء وتسوية بين الناس . ولقد أسرف فى الاطالة أو أني تحدنت 
اليك عا لقي الاسكندر قَ ذلك من اعية وعناء فقد اك 5 
المقدونيون حىثاروا بزعبمهم وقد سخروا منه اليونان ودبر اواك 
وهؤلاء المؤامرات واضطر الاسكندر إن ا سَخد العنف وسملة 
الى قهر خصومه من أنصار القديم . كان الاسكندر قئد فكرم 
كان قائد جيش وقد وفق في قيادة الفكر إلى مالم يوفق اليه في 
قيادة الميش وهنا عبرة تار ية بنجب 5 تك فا من برند أن 
تعظ وشدر الاشياء م ص 

ظفر الاسكندر في قيادته العسكرية بكلء٠‏ كان بريد لخضعت 
4 قطان الآ رض.وووت "تلك التروش الى بورثا بوفيدته الشعورف 
على اختلافها ولكن هذا الظفر لم يدم قل كلك ا هده 
الحياة حى تذرق أصعابه واختلفوا وشبت الحرب ينهم وتقطع هذا 


املك ولم ينم تكوين هذه الدولة ابي كان يرم البها الفتتح العسكري » 


مب أو م 


وفشل الاسكد, : في قيادته المكرية أ اثثاء حياته مض بم له فأ كان ير بد 
من «وحيد الشعوب والتقر سب بن العقول واحجاد حضارة واحدة 
مشتركة ولكنه ظفر ببذا كاه بعد موته لأن فتحه السحكري قد 
غرس هذه الفكرة ة فيجميم أقطار الأرض البي وطلنها جيوشه ول يكن 
بد من الوقت لنستطيع هذه الفكرة أن شت وتنمو وتؤلى غراها 
ولم يكد ينتعي القرن الثامن ح ىكانت الحضارة اليونانية حضارة 
الشرق القديم واللغة اليونانية لغة الشرق القدم دحى 6 الشرق 
بشارك اليونان في ادامهم وفنونهم وفلسفتهم وحتى نكا من اختلاط 
اليو نانيين والشرقبين مزاج خاص تستطيع 00 
درست القلستة الأمكدر أوادابالاسكئدر بن أوزرت المتاحف 
5507 الا ار الباقية الي اشترك فيها الثم رق واليونان ء وما 
انا نشرب الأمشال ببذه الاشياء البي لا بتاح للناس جميماً أن 
بشهدوها وبين يدينا مثلان لايستطيع أن يتكرهما سكر : الأول 
الديانة المسيحية فلست هذه الديانة 9 ننيجة لازمة لتعاو ن العقلمن 
اشرق والغربي ومثالا صادقاً لمذا المزاج لد يد الذي نشا من هذا 
التعاون ولهذا ظفرت الديانة المسيحية من الفوز في أو: باجا لم تظفر 
به الديانة المبودية لما سامية خااصة ويا م مظغر به الاسلام لا نه 
أعرق في السامية من الديانة المسيحية . والثاتى هذا التغام القائم بين 
الشرق والغرب فها تكن الفروق بين الشرقيين والغربيين فعي 
فروق سياسية أو أجماعية الف أما الفروق العقلية فقد نحيت 
1 ام وأصبح الشرقٍ والغربي ينان ويحكان على حو ولحد 


١#‏ مسد 


فليس هناك علم شرفي وعلم غربي وليست هناك فلسفة شرقية يعجند 
الغربي عن فهمها ولا فلسفة غربية يقصر الشرثي عن اساغتها » كل. 
ذلك أثر من آثار الاسكندر فهو الذي قارب بين الشرق والغرب 
ومزج العقل الشرفي بالعقل الغربي واولا حركة الاسكندر هذه 
لكانت للشرق والغرب شؤون غير شؤونهما الي عرفها التاريخ . 
الاسكندر اذا قائد من قلدة المكر بل هو زعيم من زعماء قادة الفكر 
بل هو أشد قادة الفكر القدماء انتاجاً وأ كثرم نما فا قيمة الفلسفة 
اليوناني ة كلها لولم يتح لما الاسكندر ليذيعها في أقطار الاأرض 
ويلبهها في مختلف الشعوب 


.و ليوس قيضي 





)١(‏ ليس من اليسير أن يذكر الاسكندر دون أن يذكر قر 

ققد كان التشابه بنهما عظما ما بينهما من اختلاف الجنس عر 
ما بين عصريبما من تباين وعلى ما بين الظروف الي أحاط.- 
بحيامهما وبالعام القديم من عصريهما من افتراق . كان التشابه ب: 
ليا" الى عي أن سيد نكر لوط تكل ضيد ها التدياء أنشهم 
فشبهوا قيصر بلاسكندر واخترعوا في ذلك أساطير مختلفة "كثيرة 
فعراء ١‏ كان تنقكد دك ف الامكدروكفده فتلا و شميرته 
ومطاممه السياسية أم لم يكن فليس من شك في أن حياة قيصر 
وسيرته قد نما حياة الاسكندر وسيرته 


05 ٠١و‎ 


ارا الا سكفدن ان مخضم العالم القديم كه لسلطان واحد 
سياسي وأراد أن يكو ن خضوع العالم لهذا السلطان السيامي وسيلة 
لى ايجاد الوحدة العقلية في النوع الاناني كه والى ازالة الغروق 
الختلفة الي كانت تفرق بين الشعوب » وقد أخضع جزء! عظما جداً 
من العالم القديم لسلطانه ولم تنح له الحياة الوقت الكاة ل لأخراء بقية 
العالم القديم لهذا السلطان . فتح الشرق وم يستطم أن يفتح الغرب 
بل 0 الاروف أراذثٌ ألاكون فوز 0 هذا عفان فين 
عاحلة الموت ولا ,جاوز الخامسة والثلانين من عمره ولا يضع لده لته 
الضخمة هن النظم والقوانين ما يكفل لها الوحدة السياسية اللي كان 
يريد تحقيقها » فا هي إلا أن اختاف قواده وتقطم مذكه وقادت على 
تقاض دولته الضخمة دول كثيرة مختلنة ومع هذا فرت فوز 
الاسكتدر عظليم مثلناه لك في الصل الماذ دن هذه الدولة الى 
قامت على انقاض دولته في أقما قطار الشرق كانت بونانية كلها اوت 
بين الشعوب ووحدت الحضارة الانسانية وجعلت :عاون الشرق 
والشر اع فيو 

وياكانت هذه الدول اليونانية الشر قية تؤدي في الشر 
هذه الخدمة الانسانية القيمة كان الغرب اله وري الذى لذي ل اسه 7 
الامكنين أن يفل النتهخاما إزهنق دافن هر انهو عد 
واحدثا فيه نفس الظاهرة النى احدثنها - الاممكتدر ي الشرق : 
او تتاف ار ترشن لبو اوووة 20 في ايطاليا وانساط 
سلطانها قليلاً قليلا على شبه الجزيرة الايطالي ققد كانت هذه 


ل“ 


م 


سد جه لد 


'أجمبورية قوة س ياسيةوعس؟ رية لم عهد العَُرب الأورني مثلها وكانت 
متاق المرف كيم تا با فيالشرة بيدا ا اتعادة 8 
القضاء على النوضى والوصول الى ف جمع ل الشعوب الغربية في ١‏ بد 
'قوبة حازمة تضيط فهها الأمور ٠‏ الثاني الجهاد بين الحضارة اليونانية 
:الى كانت عثلها المستعمرات اليونانية في ايطااياوة او 
وصقلية والحضارة الساسة يه الي كانت مثلها هذه الميورية الغنة 
'الضحمة في | أفرها الثمالية وهي جمهوررية قرطاجنة 3 بيه 
"قد أنبثوا على الساحل الايطالي والْرسي والاسباني وف جزيرة 
صقلية وشروا حضارمم وسياسهم وآدامم | وفلسفهم قٍِ 0 
البلاد الى استقروا فيبا وكان الفينيقيون قد اننثوا ىُِ ساحل فرشا 
الشمالية وفي اسبانيا وف جزيرة صقلية وكان الباد عنيع بين النسين 
كلاعها بريد أن رظئر ا البحر ليحتكر التجارة احتّكاراً ولكن 
الطبع اليونابي اذي كان ,ستنبع الخصومة لإزبية داخل المدن 
والحروب السياسية بين المدن اتح في هذأ القّسم من الغرب نس 
الذي أنتجه فيالشرق فضعف أمراليو نان وتفرقت جبو 3 وأستقاة 
الفينيقيون من هذا في الغرب م استفاد الفرس منه في الشرق . 
فوشك :امه الروءانية في إيطاليا لتحقق نفس الغاية الى حققتها 
اللوضة اليونانية فى البلقان فاخضعت المدن الايطالية المستقلة وقضت 
عل كان اد البوتاقة و ارطالا مسقل رم نيك ود 
'غربية قوبة جاهدت الفينيقيي نك جاهد الاسكندر دولة الس 
بوقضت على الفينيقيين 5 قضى الاسكندر على ارس وخضع الغرب 


لم ١5‏ ا - 


كله لارومان > خضم الشركة ليوثان ثم يق بك عه ان 
م هذا كله من ن أن نصطدم القوتان الشرقية والغربية وتفوز بالسلطان. 
أقدرهما على الحياة وأصلحبا للبقاء . واست في حاجة إلى أن أبين 
لك فساد الأعس في الدول الواي _الشرقية وصلاحه في الدولة 
الروهانية الغربية فانت تستطيع أن تمد هذا منصلا فى كت ب التارعم 
وإما الذي يعنينا في هذا النصل هو ان تقول ان القرن الثاني قبل. 
المسيح | تكد ينقمي حئ كآن السلطان ؛ الروماني منبسطا بدرحات 
ختلف قوة قاع البلاد اليونانية ىْ أوريا وعلى الدول 
اليونانية فى الشرق وحبى نت فكة الاسكند 5 
لوحدة السياسية للعالم القديم قد أخنت تسرع الى التحقق وتظفر 
بالوجود الفعلي 
0 ولكن شع وعدا كان يحول دون يحقيق هذه 
الفكرة بالفعل وهو أن العالم القديم على ما أصابه من التطور المقلي 
والسياسي لم يستطم أن , شى نظمه القدعة ويضع لنفسه نض ملامة 
للياته الجديدة فكانت بلاد اليونان محتفظة يحياة المدن على النحو 
القديم وكانت دول الشرق قائمة على نظم الدول الشرقية القدة. 
ب لكانت مدينة روما نفسها تعش على نظامها الجمهوري القديم وكان. 
العالم حينئذ مظهراً لطائفة من التناقضات الغريبة لا تكاد نحمى. 
دوله ومدنه المستقلة والكنه هذا الاستقلال الذي كانت تستمتع به- 
إنما كان استقلالا لفظيا لا حقيقيا لان السلطة الفعلية كانت لمدنة. 
روما على ان مدينة روما ننسها ل نكن تستمتع باستقلاها وحريتها 


سس /ا٠١١‏ سب 


إلا استمتاعاً لفظياً ققدكانت النظم الجهورية قائمة فيها ولكن السلطة: 
الفملية كانت قد اتحصرت 5 امعوالا هديفر )© فون 
ويصرفونها كا تريد أطاعهم وأهوائم 5 كن الب يا عل هذه 
الحال المنكرة الى تعان أنواعاً من الاستقلال لا قيمة لها ٠‏ 
خدأة الثموت الحتلقة الى انراد هو الناس لا يكادون يلون 0 
يدأ فكان الاضطراب متصلا في الشرق وكان الهاد بين 
الطيقات عدي ىُ الغدب وكا 5 ل شيء بدا ل على أ صلاح لاس 
واستقراره في هذا العالم القديم لن ْم الا اذا حققت بالفمل 0 
الاسكندر واثشمرف على هذه الدو 1 والمدن المستقلة سلطان قوي 
قاهى حازم يضبط الأمور فبها وانت تستطيع أن جد في نار 
الرومان تفصيل هذه الاضطرابات وهذه الالوان من الهاد الذي 
ختم حياة الجهورية الرومانية وكان مقدمة لتكوين الامبراطورية 
الرومانية ْ 

(9) في هذا الوقت ظهر شاب زؤماق عق طبقة الاشراف هو 
بوليوس فيضي امن فيحياته الأولى ما تر عاد إلا أنه كان 
مسرلا فلنيك الاخلؤق:ذ بن النيزة مينضا إلى الذن كانوا حضون 
على الا داب الرومانية القديمة ومع ذلك ققد كان داهية نا ؟ الخد 
لأطاعه وكان مع هذ كله لايعرف عدا انا مأ تخول بدنه وببنالمكر 
في سبيل حقيق هذه الأمراع ‏ كان من الاأ: شراف وكان يزعم أن 
نسنه يتصل بالهة « فيلو س » ولسكنه كان ذ كا فا أسرع ما فهم 
العصر الذي كان يعيش فيه وما أسرع ما قدر ظروف الحيأة من. 


م را بت 


حوله وما أسرع ماعرف أن العوز السيامى اما مال بالملق إلى 
طبقات الشعب والمبالشة في أرضاء هده الطيقات وما هي الا أن 
ا بش ضى هده لطبقات فلذا ح وكيم لت لفق بغير حساب 
اسه ينمى ثمله 7" يدع شيثا يتوم أن فيه رصى لطيقات 
عو ا 1 أسعاب الأماع على 9 قوة 
جب أن 2 0 الدولة خياا وإذاهو هو بتعدم إلى مناصب الدولة 
فظفر في الانتخاب وإذا هو خصم مجلس الشيوخ الروماني نداقعه 
وجاهده بظهر نه مظبر الصديق للديعو اطية انظر اليه قد فار 
في جباده فتول حك أتليم من الا قاليم , الرومانية ولم يكد يصل إلى 
هذا الاقلم , في قرانسأ رك مقدرته السماسية والعسكر 3 ففتح 
كرالشف | كلها ٠‏ وتعمق كْ المانيا وعر البحر ل بربطانيا العظى 
وامتعاف [لقيهاة: ن هده الفتو ح نروة ضخمة استفان اع كنب 
النقسراءوالصوتين في روا وإيطاليا ‏ أنه ضم إلى روما جزم من 
الأرض ا يا وأتاح اك اليو نانية 0 أن شت 
ل ا ات أطاعه وإذا ملى الشيو نم 
الروماني يريد أن عزله من منصيه وإذا هو عانم في هذا العزل وإذا 
الأري فنك سه وس الخهورية وإذاهو ستحم إبطالءا 1 
روما وقد فر خصوم4 ينصبون له الأرب في الشرق وهنا ظبر 
كيه بردخدية لبك 2 نظر اليه قد أخضم ايطاليا 3 


5-5508 
إلى اسبانيا فقضى فيها على الإزب المناصر لخصومه وأخضع في 
طريقه مدينة مرسيليا اليكانت مستعمرة بونانية مستقلة » ثم أنظر 
ليه قد طار إلى الشرق قنضى على نخصومه في في موقعة فرسال ثم هو 
في مصر يقد ي على ارين ره وتفدون ارقت 5-1" 
من التدخل في أو ر مصر وءرن السعادة بالحياة مع ملكتا 

«كموبثرة » » وهو الان شي اسشيا | يصلح ٠‏ 557 1 
الاضطراب ف) 2 هوه ى أفرهي ا الشماية دعل ن #أصومه بطع 
ل م هو في أسيانيا يفضي على آخر مقاوءة نخصومه م هو في 
مديئة روما يعان ظمْره وفوزه وإستمتع بنتاضيها وقد 2 له له مالم م 
للاسكندر عن هلات العالم م المتحغر كله 

(4) وكان حفاده خيراً من حظ الاسكندر ققد استطاع أت 
ينظم هذه الو<دة السياسية الى فدّل لمان ّ اناهاممها كان 
يضع الأساس لهذا التنظيمء م 4 يستقر في روما حىا السيادة 
الفعلية للنغلام الجبوري واسة ١‏ النلظة يا شن هه كتاورا 
طول حياته وجءل ن نفسه ا 0 لنفسه السلطة الدينية العلما 
ونصب لأسه زعما للضعفاء يحميهم ووطهم وبق اا 
حالك و نه كآن بريد أن خذه لولا ان تعدله اوترون فتاوه 

مجلس الشيو خ ( مارس سنة 46 قبل المسيح ) 

زه( قتلوه وقد خيل المبم انهم سيقضون علىالطذيان ويردون. 
إلى الشمب الروماني خرنضة وناية الميوونة وك الو ادثةولت 
على أمم كانوا مخطئين وعلى أن الشعب الروماني قد زهد في هذه 


0-7 


“الحرية وسئم النخلم الجهورية وعلى أن العالم القديم كله كان قد نضج 
ليق ل الا يكتدر وابجاد هذه الوحدة السياسية العامة التي 
يشرف عليها سلطان قوي متين ٠»‏ كان الاسكندر ذا صاحب 
الذكرة وكان قيعسر منفذها ومها يقل الغلاسفة وانصار الحرية ومها 
كون 8 م التاريخ على قيصر 1 له فلس من شك مافى أنه بعد 
الابكيدر 1 قائد للف السيامي في العصر الدع هو الذي 
اسن الأميز اطووية الزوفانة ور سم تقامهاوججع العا القديم كله نحت 
أواء واحد واخضعه لكام سيامي 58 ولاغلام قضانى داك اده 
ليخضم لنخاام دبي وأحد أيضاً والعالم القدم , مدرين عدر هذا كله 
0 في القرون الوسطى مدينة لقيصر بحيام السياسية وحسبك 
ان م 1 الط قا انم انيه واذنة" اكتي و1 
الرومانية الو 0 قيصر وكان رؤساؤها سمون أنفسهم قياصرة 
بل أ ا باهدئة بنظلاءها السيامي في العصر الحديث لقيصر مما 
1 10-6 عشر في فرنسا ولا قياصر ة الألمان الذين كانوا 
بخاصمونه ألا 0000 بالنظام القيصري بل لقد عصمت باوريا 
وبالعالم الحدريث عاصفة الثورة الفرنسية فاص إلا أعوام حى أنتج 
النظام هوري الغر نسي نفس ما انتجه النظام اجمبوري الروماني 
قم نابوليون بونابارت فى باريس مقام .بوليوس قيصر في روما 


0١10 

ظَنْ الدن التمروا قيصر وقتلوه امهم انتمروأ عا كارك عثله 
أقيصر وقضوا عليه وظنوا أمهم قد وفقوا الى ما كانوا يطمعون فيه 
من رد امور ا الى الشعس وجو السلطارل الذي كان 
يحاول القضاء على الروح الد عوقراطى 5 وما الذي كنعهم ان نظنوا 
ذلك او يؤمنوا به وقد انتمر المؤتمرون من قبلهم بالطغيان فأزالوه 
وانتدبو! لنصر الدعوقراطة وحرية الشعوب فوققوا اليه . ولسكن 
كل ب وقم بعد قيصردل” على ان قرا المؤعرينكانوا أصحاب 
خيال لاا اصحاب نحقيق وعلى امم لم يأعروا بالطغيان وأنما انتمروا 
بمااكان باقياً من الدمموقراطية ول يقضوا على الجديد واتما قضوا على 
القد.م : نعم ودل كل شيء وقم بعد فيصر عل ان الذين كانو | فت 
التمروا مره _ قبل بالطغاة والطغيان اهما وققوأ إلى المور لان نظام 
الطغيا نكان قد اضعف ننه وانتهى الى غابته ولان النظاء 
الديمقر اط كان حديث الذهد يكاد الناس يبهاونه واكنهم مع ذلك 
يحبونه بل قل انهم كانوا >بونه لانهم يجهاونه . وكان هذا النظام 
الدعقر اطي يريد ان بعم و يسود فلا يحول بينه وبين ما يريد ,لااهذا 
فاما أزيل هذا النظام العتيق خلت الطريق لاجديد فظهر وانتصر 
«وسيطر على العقول والعواطف وفروع الحياه العملية . أما في عصر 


عم ذا سد 


قيصر فد كان الامر على عكى هذا كان الناس قد سئموا الحرية 
او قل كان الناس قد ضاقوأ هده الحرية ذرعا لام عجزوأ عن 
النووض باعبائها قلم يتتقموا. ابا ولم تتفم مهم . وكانالنظام الديمقر اط 
القدم قد أصبح عتيقاً ملولاً لا سلطان له عا لى النفوس ولا أثير له 
58 القاوب . وكآان اختلاط الشعوب واشتداد الصلة فم نميا قفد 
أئبت عجز النظام الدمقراط القديم عندسيادة العام وضبط أموره. 
وكان العام ف حاحة شد بدة إن دن السو ذد ونضط ا 8 حر 
وعزم . وكان قيصر هذا السيد الجازم العازم الذي أتيح له أن يزيل 
انقاض القدم ليتيم للجد بد ان يظبر وكير و ساود . داك / مسن 
امو عرون شمر ال الد عقر أطية واتما اساءوا المهأ 8 يداد قضاء 
الله فأ 0 أن م فيصر يكد بدس في الخر أن حى 
كآن انصاره 9 والمشيذون له 8 دثرمن حد ومة اداه عله وحى 
اضطر الذين انتمروا به وقتاوه أن يذروا بد.مقراطيتهم وحريتهم إلى. 
ك3 يعدك 7 وانت تعلم أن الذن موا الا*ر يعد فصر قا زالوا 
:1 0 8 ى ثاروا مهم أقيه انه بعك ان 00 من 
كت العام 0 5 إل وحدّمته حط 50 الا يدم اخحر 

لامر إلى حمث كان لعب قد الي من تثبيت سلطان الفرد من. 
واستقرار اغسطس حيث كان استقر خاله قيصر 

كل هذه الاحداث الى المحم المها تاميحا تدل دلالة واضحة قوية 


اما - 


على ان هكان قد آن لقيادة المكر أن تنتقل منطور الى طور ومن 

الى بد . وفي للق أنك لا نكاد تنظر في التارج . مندذ أبتداء عصر 
القياصرة ة حى تسنيةن أ شين قد فشلا عل مطابًا وان 

يقوم مقامها شيئان آخران . فاما الثيئان الاذان فثلا فم 
الدعوقراطية والفلسئة .و أما الثيئان الذءن قدرت طم السسادة 
وكتب لا الفوز فها الاوتوقراطية والدين . وقد يكون من الحق 
والفتراية اما تقول أن رودل تن فاق رتك 
عل أن الثزت قدنفكل :وغل أن الشرق قد قدر له النوز والانتصار 
٠‏ وهم ذلك ققد كان الغرب منتصرا والشرق هزم رك 
جيوش الرومان قد وطئت ت أقطار الترق فاخت أستعوره 
وتستدله ؟ أل , يكن أغسطس قد عا استقلال آخر اللاد الشرقية 
المستقلة وهي ع ناترم مانن الوجهة المسكر, به ولكن 
الشرق كن بنتعس من ٠‏ الوجية. العقلية والشعورية 00 من 
المصادفة المطلقة أن لكأ أ الامبراطورية في روما وشت سلطانها ق. 

س الوقت الذي يظهر فيه الدين لمم بي في الشرقو 0 الدعوة 9 
ا كان النظام أي لوي فى الخرت الا موا عن نظام 
الاك الشربي م ؟لقدعر فنا امانك في الفصول الماضة ألم وأن المماة 
الدونانية الر رو ا ودور الل -ك في هذه الجياة ها فارأيت فم عرضنا 
قلك اذا اواو ةراما يدها ونا ر امك سكا نقد له 
الملكة والارستوقراطية والديموقراطية ولكنه مقيد دستوري 


قادة الفكر (84) 


ة لايق 


عل ىكل حال . ورأيت فيا ونا ملك ان النوناك م الروهان: 
/ بعرفوأ 7 الدول الضخمة والامبراطوريات الواسعة في ا وربا 
و 5 عرقوا | في جميم ما وار ثم نظام المدن الصغيرة المنفصاة المستقلة 
التى تأتلف من حين الى حين ولكن ما بأتلف الاحرار المتحالفون. 
00 كت فثل الاسكندر حين أراد أرقن يحقق النظام 
الاوتوقراي ويكون من الشرق والغرب دولة مخض لهذا النظام ؛ 
نا الأ 00 نظلا م الك المقيد قد فثل وكان نظام 00 
المنفصلة قد فشل م وكان الاتصال بسن الشرق والغرب قد قوي 
واشندت أو أقتراة وأحدت تظهر ضيه ما الذي يكذع وياصرة 
الرومان ان يحكوا العالى 15 كان يحكر الفراعنة في مصر واملوك في 
بلاد الفرس ؛ على ان انتصار الشرق على وضوحه وظهوره ل يكن 
كاملا موفوراً ول يكن بد من أن ْم الجهاد وتنتهى التجربة الى 
العداعا ونهار النظام الفربي القديم | أمام النظلام الشرقي الجديد 
و1 يكن داك را ألا بعد أن عضي وقفت وير بزقاد فبه 
الاتصال سن الغرب والشرق شدة وقوة . ومها كن م من شيء ققد 
فاز قيصر ومذهبه واتخذل النظام الجبوري وأنصاره .ول يكن فشل 
الفلسنة بأقل ءن فشل هذا النظام السياسي . وكيف لا تفشل وقد 
كثر الفلاسفة حتى تجاوزوا الاحصاء وكثر ت مذاهبهم وأشتد ب 
لحلاف رضاح | وعجزات الفلسهة ومذاهمها عن يات عحقق للناس 
ما كانو | بريدون 3 بعض ما كانوايريدون ؛واين هي 1 ثار سقراط 
وافلاطون وارسططالس في الحماة السياسية والا<ماعية ؟ الم 1 


ل ه١١‏ حت 


'المدن اليونانية الى كانت تدرس فنبا هذه الفلسفة بنظمبا القدعة 
الي اندفمت بها الى النوضى والاضطراب وقادمها الى الذلة والمضوع؟ 
وهل تريد دليلا على فشل الفلسفة من الوجهة النظرية الخالصة أ كثر 
مد هذا اللاديق الثلانكة .ومن اخطراز ريق منهم لاق 
يننا نوا الث ك بي كل شيء "م كان يشك السوفسطائية في القرن 
امس قبل 0 ؟ واضطرار فريق آخرين الى أن ,ينصرف عن 
الفلسة النظرية الى الفلسفة اخلقية ؟ واضطرار نفر من هؤلاء الى 
ان بزهدوا في اللذة وخفر ا خرن ان أن تهالكوا علمها؟ عجءت 
االفاسفة اذن عن ارضاء الحاجات السياسية للناس 5 عجزت عن 
ارضاء العقل والشعور . قل كن دفن انول عن قادة السك 
حولم يكن بد من أن يتولى الدين هذه القيادة . وأي دين هذا الذي 
يحب أن يخلف الغلسفة على قيادة الفكر ؛ ليس هو الدين الوتتى 
القديم فقد حدث الفلدهة في هدم هذا الدين ووفقت الى تشكيك 
اناق تسوه عه الترحع فق أن رودل ذا انين الر بقنا 
جد 1 ستحدثه وأضطرب الغرب بين هذه الوثنية ل ون 
أباحية هادمة الكل شيء مقوضة لكل سلطان . و اذن فم ا 
فى الغرت »قن شرق 6 انتقراثا ف الدرب سياسة كرف 
د ١1‏ 5-55 
كان هذا كاه ظاهر 1 ينا : في العصر الذي ولي أدام ) قيصر 
ولكنه مع ذلك م يتحقق الا بعد جهاد طويل عنيف . فقد ناضل 
القديم فأحسن النضال . للأت المدن الجهورية الى مجلس الشيوخ في 


لاوس 


روما فناضلت القياصرة ما اتبح لها النضال لجأت النظم الوثنية الى 
مجلس الشيوخ وقصور القياصرة لاهدت المسيحية ما استطاعت 
الجهاد . ول>. ن القرن الثالث ث للسبيح م يبلغ آخره حت ى كان نتصار 
الشرق على الخنية ناما شاملا . فأماآ ثار النظام الجهوري فحيت . 
2 واواما القامر #فقة أصبحوا فراعنة يعبدون بي العام كله على 
وما كان يعيد الفراعنة في مصر اما الوئنية فد كانت شق 
افد ى ما نماك من عنف لتحتفظ بالبقاء ولكن البقاء لم يكن قد قدر 
ا . واذاالقرن ال رابع قد اتتصف واذا المسبحية 5 الديانة الر سعية 
للامبراطورية الرومانية كلها . واذا المسيحية تضطهد الوئنة بعد ان 
كانت الوئنية تضطايدها . واذا الشرق قد سيطر على الغرب بنظمه 
الفياسة وديرله الددة 
” لد 
وأنت تعفيني طبعاً من أن أتحدث اليك عن المسيحك تحدنت 
اليك عن سقراط 0 . فليس المسييعم 
في حاجة ل أن تدرس شخصته وآأثارة وقمادنه ل في فصل 
موجز كبذا النصل أو كتاب ممل كهذا الكتاب 
هناك شيء لا سبيل الى الشك فيه وهو ان المسيح قد قاد 
النكر الانساني دهراً وقد لقيت قيادته للشكر صماناً ازالتها وعقاً 
ذللها وأتيح لها أن تستأئر و وحدها بالسلطان في الشرق والغربحيئاً. 
ولكن هذا الاين م صل . وقد أخرج عا رمعته أنفسي ان 
حاوات ان أفصل اضيا الي حالت ببن الدبن المسيجي ون 


ب ١1197‏ عد 


الاحتفاظ بما كان قد وصل اليه من سيطرة على العالم القديم كله أو 
كثرة . وانما الاحظ ان هدأ دن لني هوجم في وقتين 
متقار يبن من اين متباعدتين . وقد بيع له الانتصار فيأحدى 
هاتين التاحيتين وقدر له الاتقياض في الناحية الاخرى 
يكد ستسر ق التربصى اعدت القبائل الوثنية لمنبريرة 
امياء م العام الروماني القدم . وقد استطاع 00 اليج ا 
,ينتصر على هذه القبائل الماحمة و نظلا باواته شع فشي حى سامت 
له أوربا التحضرة. ولكنه ينا كان يسود ني أوربا وبسط لواءه 
على هؤلاء الوئنيين قليلا قليلاآكانت حركة أخرىنحدث في اسيا . 
في هذه الصحراء العر بية ة الي م يكد رظلها القرن السابعم بع المسيح 
ح ىكان ت كلها مضطربة بظلهور الأسلدم ل تكد ينتصف عليها 
هدأ القرن حىكا نث قد قدفت أهلها في أقطار الارض الخاورة 
فاذا م تتدون وععنون ف بي القتعم وشاسرون ديهم الخد يد . واذا 
المسيحية : تنقرض أماميم ف اتير كا انون امام م النظام السياسي 
القيصرى عا ولست في حاجة إلى ان أفصل لك الصرا أع بين 
الاسلام والمسيحية ولست في حاجة الى ان اذى لك أن ظهور 
الاسلام مع أنه قد احتفظ ادن بشيادة الفك الا ان وعد قم 
هده القيادة بين دين . قأما أحدهما فاستاً: نر مها في الشرق وعو 
الاسلام وأما الآخر فاستأثر بها في الغرب وهو المسبحية 
5-7 1 ب 
وقد استقر الدينان كل في موضعه مع انساط وانقباض من 


لم١١‏ ب 


جين الست وفع ل اقافة الك عصو رالا مكاد شازعها فيها: 
منازع فسن غرمت الأمر أنهما خضعا لأطوار منشا متشاءبة في الشرق 
والغرب .كلاسم لم يستطع أن يستننى عماترك اليونان والرومان 

من هلسفة وأدب وتشريع . وكلاهما استفل هذه التركة اليونانية. 
الر ومانية وأساغها ذاضا عه ركز عاهرة اخرق يو انها اهيا 
د آخر . كلاهما اوى فلسفة اليونان وتشريم الرومان واستعان 
ببياى كلامه ولشريمه . وكلاضا مم لفلسفة اليونان وتشريع 
الرومان حدن 5 هنبا شطر قلملا أو كثيراً . لاهن اخلت 
في العالم حضارة مزدهرة ما استعان بالفلسفة اليونانية والنشر: 
ارؤعاق. فيليا تالفنا عنام . كلاه أحدث في الما طاو 
شداداً وجشمه أهوالا عظاماً حين اندفم الجهل بأهله الى اساءة. 
الاستعانة بفلسمة الو نان وتشريع الرومان 

تين هر الغلاسفة الذين ظبروا في الشرق والغرب في ظل 
ألاسلام والمسيحية . وثين حظوظهم المختلفة ه.. دن نعمه وبؤس ومن 
اذ وفقاري ربق اناه هذا 5 0 
البهده لأساف نف به وان كلتك أطرارها ويقاتنا انها 
راحفة كا او ١‏ كترها إلى فهم الناس للدين والفلسفة أ كثر من. 
رجوعبا إلى الدين والغلسفة في نفسهما . راجعة إلى مقدار ما كان 
للناس من عل يعظم معه تصيبهم من حرية ألر أي أو جهل «ضعفه 
معة نصيبهم من هذه الحرية 

وق كروت الام أندها تيه النانن«اقطيادا الالسيفة 


- 1١4 


في ظل الاسلام أوالمسيحية لم يحدث الا من قوم كان جهلهم بالاسلام 
والسسية ١‏ 111 من عامهم مهما . وكان تعصبهم للمناقع 5 
أشد من تعصبهم للدين . ماذا تقول ؟ بل من غريب الأعر 
اضطباد الغلسفة هذا / يدث في ظل الاسلام والمسحية و 58 
بل حدث في ظل الوثنية أيضاً ولنفس الاسباب الى أحدثته عند 
المسامين والمسيحيين وهي المجهل من ناحية والمطامع والنافم من 
ايه ارقي وقد كر ن ءن المق على لك ساد 
ابن رشد عند المسامين وتحريق من حرةوا عند المسرحيين الا 
ينوا «قتل سقراط وهرب ارسطاطا لبس عند الوثنيين . وألا 
ينسوا أن هؤلاء الثلاسفة جميعاً انما نكبوا في أنام فتئة ومحنة وجهل 
واخطاط في السياسة والأأخلاق 
ا 

استقرت قيادة الفكر للاسلام والمسيحية طوال القرون الوسعطى 
ولكن الله كان قد أراد أن تسترد الفلسفة والسياسة قيادة الفكر 
مرة أخرى وأن يكره الاسلام والمسيحية على أن يدعا قيادة الفكر 
ينها امار انيرا عله القررون الطراك 

لست في حاجة إلى أن أفصل لك تارمم الركنة ال درية 
المدثة ولاما كان من استكثاف المكتن الغاسضة والا” ثار 
الآدبية والقنية الي 12 الونان و انان نانف عرف هذا شل 
ما أعرفه ولكني أحب أن تفسكر معي قليلا في هذه الا ثار اليونانية 
الرومانية الي 1 شيء في القرن الأول للسيح يدل 0 


ك0 5 


قد فثات وأصبحت لا تصلح قواماً لحياة العامة . ما بالها في القرن 
امس عشر والسادس عشر قد أخذت ثنتن الناس عن أنفسهم 
ودياتهم وعاداتهم وأخلاقهم وميوهم ؟ وما بلها قد أخذت تستائر 
بقلوب الناس حتى أنهم ليعرضون أنفسهم في سبيلها لمثل ما كان 
يتعرض له المسيحيون في محاربها من سجن وموت ومن ألوان 
التنكيل والقثيل ؟ بل ما بللها قد أخذت تثمر في هذا العصر الحديث 
مالم تستطم أن تثمره في العصر القديم ؟ لقد كانت الفلسفة اليونانية 
فك اتيت ال القلةاى القصين افد ريده ت عن أصلاح النظام 
السياسى والاجماعى حبى سئميا الناس وزهدوا فيها . ولكن الناس 
م يكادوا اترمر اق البضدن الحمديث حى فتحت أمامهم أبواب 
الأمل والعمل ومكتتهم من استحداث الع وتغيير نظ الحياة 
واننبت بهم الى ماج فيه الآن من رقي . ما بالها فشلت قدعا وفازت 
حديثاً وقل في تعليل ذلك ما دنت فقد نصيب وقد تخطى ولكنك 
مصيب من غير شك ان لاحظات معي أن هؤلاء الغلاسفة من 
الفونان ىا ارين لجال ابي عاشوا فها ونوا قد 3 
هذه الأجيال إلى حيث لم تستطع أن تدركهم . ول يكن بد من 
تننظار فلسدتهم قروناً طوالاً حتى ْم نضوج العقل الانساني فيحسن 
اساغتها واستمارها . وهذا هو الذي كان . لم تكد تظور هذه 
الفلسئة وتشيع ين الحدئين حى آنت مرها طيباً منتجاً . واذا هي 
توجد نفراً من الفلاسفة والساسة تولوا قيادة الفكر حى اتبوابه إلى 
الثورة الفرنسية ثم إلى ما تحن فيه الا ن 


١ 5‏ حت 
أما فيهذا التصير فتعت أن كين مهيا فى النعدت لان 
عمو ضوع هذا البحث نفه قد تغير تلن الفطأروف الي خط بالعقل 
الاناني قد تغيرت يا عظما وظهرت قره ذى ككيرة يبسها وبين 
تلاك الظروف الي كان قبط بهذا العقل أثناء العصور القدعة 
.والقرونالوسطى 
كانت قيادة المكر لاشعر أو للملسفة أو للسياسة أو للدين . 
او كأقسف ارين اتن النادو أن فا التي الما عاو 
ظام ب شعب من الشعوب عشي من العصور . واما 
كانت حياة الأمم لمنحضرة في هذه العصور تصطبغ صبغة -_ 
جلية هي الصيغه الادبية أ الفلسهية او السداسية 0 الدينية . 
ف غرذا النضين اللديك فال تضيع وقنك وقوتك ان حاولت أن 
عه لقني الكدوميه أد قرواين الترون عيفة تواعدة تببار 
وش فل كيد اطرافتجواعا انك مقاط جعين عق ف 
قيادة الفكر أثناء ار المديف: ان ان توزعها بين ف ر محتلفة 
لان ظروف الحياة نفسها قد وزعتها بين هذه الامور فل تستائر 
.الفلسغة وم اد الشعر وم نستأئر السياسة ولم يستأئر الدين بقيادة 
'الفكر في فصل من فصول هذه القصص الى يكونما العصر الحديث 
-وانما اشتركت هذه الامو كلها في قيادة الفكر وان شئت التحقيق 
يوالدنو من الاصابة فقل ان هذه الاموركاها قد تنافست واشتد بيمها 


**1 لس 


النز اع في قيادة الفكر فقبر بعضبا ا وَاخِد كل منها بنصبب هن 
توجيه العقل الانساني والتأئير في حياة الشعوب 

واب ذالقه انك قط فى أ وقت هق أوقاك هذا" الحوير 
الحديث فذا أنت أمام فلسنة تجاهد لتسيطر على الحياة وسياسة 
جاهد لتصوغ الحياة ها حب ودين يناضل ليحتفظ عكانته وسلطانه 
وأدب يجد ليكون له التفوق والفوز ولكل واحد من هذه الاشياء 
زعماؤه وممثلوه والداعون اليه والذاندون عنه حبى في الا وقات الى 
كن الل نيان نان أبرا امووه ةد الا رو عد حر رقاب مار 
بالثوز والغلبة. فقد يخيل اليك ان عصر الثورة الثر نسية مثلا كان 
عصر سياسة ليس غير ولكن فكر قليلا وأتقن درس هذا العصر 
يجده عصر سياسة وعصر حرب وعصر عل وعصر فلسعة وعصر 
من ع إل عصر دين ا 0 جد كل هذه الأهور بزدحم وتنافس 
وتدسق ال اقاذة الم ريد ان كينا ترهبا شط ليها 

ع 5" ع 

وقه كنك لذن أن انين البلة كدف الفلاقيرة اللسيدة 
الي وزعت قيادة الفكر ين طائفة من المؤثرات ول تقصرها على 
مو ثر واحد كم كان الامرق التضيود الاول 

واملنا لاتتكاف كثيراً من العناء في التّاس العلة لهذه الظاهرة 
فقد نلاحظ انالمطبعة اخترعت فى هذا العصر وانما أثرت فيه آناراً 
لاسبيل الى تقديرها فأذاعت كتب القدماء والمحدثين ومضت فى 
هذه الاذاعة لا تقف عند حد ولا تتتعي الى غاية ولا تستطيع 


0 
القوانين والنظلم المتلفة أن تقيدها . فبيه) كانت تذيم في هذا البلد 
الكتب الدبنية كانت تذيم في ذلك البلد الكتب التلسفية 
وكانت تيع في بلد آخر كتباً أدبية وعامية وفنية 

وبدما كان المالون تصيق عع ىُّ هدأ الناد ول" ليح لها أذاعة 
كل شيء كان القانون يرخص لها في ذلك البلد فيتركها تذيم ماتشاء 
وكان الكاتب أو العام أو الفيل.وف لارظفر بانتشار 5-1 6 
الناس في آناره ول يكن الظفر بهذه الشبرة سهلا ولا يسيراً . أما 
الآن فقد سمرت المطبعة على كل ذي راي ان يديع رابه ويناضل 
عنه وعلى كل باحث أن ششر رات يحثه ببن الناس و م 1 تظهر 
المطبعة وتأخذ فا أخذت فيه من النشر والاذاعة حى خمهرت آّار 
ذاكاكزة ف يهاة التهير لد فكترت الآ راءنو اعتلوت ١‏ ة 

7 2 5 و ا ور 2 ل 
ظبرت كثرة الار أء واختلافها واستطاعت ارك تحاهد و مختصم 
وتتنافس في فوة وسرعة ا يكن للناس مما عبد من قبل . 

رهن هنا افيت طلا كل هده الامور الى ذ 5 ناها وى 
الفلسفة والأدب والسياسة والدين والمل أن تظهر وتلتمس حةها في 
الوجود ونظتر بهذ! الحق . ومن هنال يكن العصر الحديث مصطبغاً 
بصمغة واحدة ظاهرة كالعصور الي سيفدّه ومن هنا )يكن من الحق 
ولاامن الصواب أن تبحث في هذا العصر عن قيادة واحدة الشكر 
او عن نوع واحد من قادة الفكر . انما انت مضطر الى أن تبحث. 
عن قيادات للفكر وعن انواع كن قادة الفكر 


سم 1791 ب 


وحد الأرن الداع عر وجلا ولعي شه الؤثر في قيادة الفكر 
«فلن تستطيع أن تقو قول الك كان عقي تلنيلة عالمة او صصر سناد 
د عصر أوين خالص أو عصر دين خالص. وأنما كان عصر 
هذه الاخياء م غناك ظاهرة اخرى: لمق أقل هن هذه 
الظاغرة خطرا وى دل الاعدلاق الفتيك يق النضر لديف 
والعصور الي سبقته ولا سما العصر القديم 

فمفد كانت قمادة افر ني ا الاولى ص 
الا مور الي أشنا اليبا وكانت ف الوقت ل من 7 
شعب من الشعوب 

كانت لليونان ثم كانت للرومان ثم كانت للعرب ثم عادت الى 
أوربا فكانت لاسكنيسة أي لمدينة روما أو ق ل كانت قيادة الفكر 
المدينة من المدن_لآ ينا وللاسكندرية ولروما ولَّكة ولامدينة ولبغداد 
وللماهرة ولقرطبة ثم ارومأ 

م في العصر اللديق نقد تير هذا يه و6 ان قيادة الفكرو 
ل تكن الى الدين أو الفلفة أو الادب أو السياسة واتما كانت لها 
كلها فم ي لم نكن لامة عينها ولا لمدينة بعينها وانما كانت للامم 
د مع وللمدن الظاهرة ف هذه الام وذلك كله أبر من 

ثار المطعة 

وخذ هذا القرن السابع عشر وابحث عن الفلسفة فيه . فقد 
كنك ل النضون الأرليو نائينة او اسكتدرة اوكودة ب آنا 
'الآن فلن تكون فرنسية ولا اتجليزية ولا ألمانية وأنما لكل أمة من 


#68 أ مسب 


هذه الام فلسينها والأمر كذلك في الادب وهو كذلك في. 
السياسة وهو كذلك في الفن والعل ونوشك أن نقول انه كذلك فى 
الددن أ 

للغرنسيين ديكارت وللإجليز با كون . للغرنسيين 0 
الممثلون وللاجليز كر ار نسيين لويس أ ار وريشا 
وللاتجليز كرومويل . ونستطيع أن نذ كر في الفلسفة والادب 
والسياسة والدين والمر وَالقّق أساء انظالية وآلمانة وهولتتنة 

وعلى هذا النحو اشتد توزع قيادة الشكر بين المؤثرات التلفة 
0000 لم للق نو ننه حرق بواعة وو اوقد 2 
كثرت المطابع وكثرت آثارها المنشورة حى اننهى الأعى في القرن 
الثامن عشر الى شيء يشبه الفوضى بل الى الغوضى . وما أظن اني 
أقول جديداً ان زعت ان المطبعة من أُم المؤئرات في الثورة 
الفرنسية الى لم ييغق منها العالم بعد 

2_ 9 5-58 

ول يقف الأمر بالطبعة عند نشر السكتب والرسائل وما اليها 
وعند استحداث ما استحدثت من الا ثأر في القرن السادس عشر 
والسابع عشر ولكن المطبعة استتبعت شيئاً آخر غير الكتب 
والرسائل . استتبعت الصحف اليومية والدورية ما يولون 

وما أظن انك فى حاجة الى أن أدلك على ان ظبور الصحف. 
السياسية والعامية والادبية قد قوى توزع قيادة الشكر واتتعى به 
الى حد غريب ققد كن العاماء والكتاب والفلاسفة والساسة 


32 
ينشئون كتبهم وينشرونها فيستغرق ذلك منهم الأشبر والا عوام 
ويستتيم ذلك بطء فيا 0-8 ينهم من النزاع والنضال والاستباق 
الى قيادة الفكر 0 بعد أن ظبرت الصحف فالتزاع وى 1 
سيو أو شهري . هو عنيف وهو مر وهو متصل . وهو مؤثر 
في اوربع قيادة الشكر مقدار ما يشتد ويسرع ويستور 

والنتيجة الظاهرة لهذا كله هو اننا كنا نجد في العصور الاولى 
وغل قود سا وما بقزد لالم + آمك الآ نهنا عار الربول 
نافة يكرت ١‏ او فرقة في مدينة وهو أن ظفر بذلك فاتما يظفر به الى 
حد وعلى دري ألا "ان كين اي أفذاذ التارئخ ف و3 
يكون في 1 جاهلة ل تظفر المطبعة فيبا بهذا السلطان العظيم و و 
اك 

000 لتم" قيادة الغك زر لا أقول في العام ولا أقول في 
أوربا وأميركا وانما أقول ني فرسا وحدها الان لأي نوع من 
أنواع المؤئرات هى :| الفلسية وولأي فلسغة ؟ الفلسفة اأوضعيين 
م لاصحاب ما بعد ا ؟ ؟ ولي فريق من هؤلاء ؟ أم م للدين؟ 
ولأي ع لكا لمكية أم للاتمملة ؟ أم هي للادب ؟ ولأي 
مذهب من مذأهب الاو أ ققد يكون احصاء هذه المدارس 
عورا آم السناسةعولااى ارق هو الوا المدافة ##الحيو: 
الستدلة أم للديمقراطية المنطرفة ؟ أم للملكية ؟ أم للاميراطورية ؟ 
أم لاشموعية ؟ 1 الاشتر اكة 


ع /1؟ ]21 عه 


وتستطيم ا تسأل هذا السؤال بالقياس الى كل بلد من بلاد 


أء رأ أراقة 


_- 1 0 
كان الطشراحزما لسعو ون 'النقرن و الاقائنة بو اسيك 
ما استتبءت ون الالماح في النشر والاذاعة لم تكن تسكفى 
أتوزيم ع قيادة الفكر بين المزثرات التلعة 2 الاى التلئة لذن 
الختالئة باوالقسش يود العسر مده عا اح او أقياك حدق 
قل الناان قافر الى اا اسهن ةل جم الرً اي 
وقطن قاو الك ها سرحي او أنه سا دو الى 
ار مع ادق ا نمم “ن فخ : التتاوانته» ينه 


0 ا وقفت سه 053-0 ٠‏ ىُ وز 4 قبادة افر 


هذه 55-0 ي ما اتفقنا على لتمته وات راغ قرع 

لفك ميات أر وفك تلت ب الا شرل بون الامو لوي 
بل تقول بسن لقاراته اث أن اليوم الذي تقول فيه الاجيال 
القبلة بين الاذلاك والكوا كر ب وأصبحنا يفضل البخار والكورباء 
ويفضل التلذراف والتليون ع أن نعرف في معمر آخر المهار 


مأ 6 أقدى ١‏ لغرب 3 5 ى الشرق آ ”7 ف الال والجئزوب 


في اوله. ٠‏ 
تناس ه ىُ بلدد ا يعيش فيه حى مشر ودأ الكتاب ؛ ى في أطراف 


2 


5 
|, 


سحت مح الفيلسوف أو إل دس أو العالم لا كاد يرج كتانه 


0 
0 
ا 
* 
ا 
12 


م-|- 


ألا رص هذا هو درس ويلخص وبكرجم و نفسر ونافن فيالبلاد 


عد را د 


الأجنبية واذا هو يحدث آاراً مختلفة في البلاد والبئءت التلئة 
واذا آثاره تمعن فى التغلغل وتتعمق في حياة الشعوب ‏ كل ذلك ولم 
عق عق ازور كنا يفار ار يقري عم واذ| هدام نغة امكتان 
المجلةة تاوت ف اقطان الآ رض رو نين الم سيق غير اكات 
وأصبح ارهق نزهال السافة لا كاد كتين فضا" اد لني ظ 
خطية 1 يفي الى انه يحديث حى بيتناول البرق ما قآل 1 
افيه له بع أطراف 0 عض على قوله أو 
كنا روود 0 تاقعطا أن القبرة يننا وبين اماق الكترع: 
في أوربا وأميركا قد ألفت المسافة بالفمل فما ,يتصل بالسياسة . 
فنحن نقر اغا كه الصحف الاجليزية 0 في اليومالذي كا 
فيه والاتجليز بقرأون ما نكتب وما تقول كذلك . بل جاوز 
الاأرريهةا لداجي لبان السراتييون و ألا بذاك لكر 
يلقون خطبهم لا تقول في المئات والآ لاف من الناس بل تقول في. 
مئات الا لاف 

وظاهر هذا كه أن قد اشتدت الصلة بين الجاعات ققرب 
1 استطاع بعضها أن ينهم فعا ون الحرل: 
أن يكون هذا كله سبباً في توحيد قيادة الفكر وقصرها على شعب 

وق الكفوفة اوه دن لمان او ارهن الوانه الفكرين 

ولكن هذا ليس من المق في شيء واعا المق انالا نعرف 0 
بن المسرر رعق فنه قاذة الدكر 6 روعت قيهن التصير 

عي اك ا اصطناع المطبعةوالصحف والبرق والتليةونه 


108 -- 


وأدوات البخار واللكبرباء ليس مقصوراً على شعب من الشموب 
ولا على مدينة من الدن ولا على فرقة من الثرق المفكرة وأما عو 
شائع بين م الاأرض وهذه الأعم كابا ماهد وتناضل لتحيا 
ليود والأفر أد اام بناضلون ويحاهدون ليحيوا ويسودوا 
وم يصطئءون 00 دوات وإستعينون با على مأ ريدون من 
سيادة وقيادة لاشكر 
والاآدراف شاضون والقبوب قافن والنقتية الفاغ نا 
التنافس أن قيادة الفكر موزعة في الشموب بين الا فراد الناببين 
وهى موزعة في العالم بين الشعوب الناممة 
واذن فكلا ل شيء يدل على أنه م ا مل في أن صر قبادة 
الف 0 بعينه ولا في شعب بعمنه ولا في فرقة بعينها من 
فرق المشكرين واها السبيل هو أن نبحث عن قيادة الفكر في كل 
مظبر مرا مظاهر الحياة | العقلية على حدة بل أن وزع هذا البحث 
على ال مم النابهة والشعوب الممتازة 
0 
ومع هذا كاه فقد راع ل 9 مخضم النوع الاناي ١‏ ظلاهرة 
م جد إلى الا ساماد إل أن يخلص هنبا واس هو في حاحة إلى 
0 لص منها وأتخير كل الخير هو ان ستمر خضوعه لا قلارة مأ 
هذه اللاعرة ة هي ظاهرة النبوغ الي نكو الا مم والشعوب 
ولا نسانية كلها أخناا على ان تعترف بفرد من لا 0 وتدعن 
قادة القكر (يه) 


3-3 2 


لقوته العقلية أو الئنية أو السياسية رغم ما فها من قوى وكفايات 
ومن جهاد ببن هذه القوى والسكفايات 

ولس هنا م اللنحث ع ن النبوع والماس أدير أه واللؤرات 
فيه واعأ يكف أ ان نلاحظ أن النبوغ ظاهر أجماعية عرها 1 
العصور وم يستطم تغير الظروف واستحالة أطو أر اذا أن عحوها 
أو يزيلها أو يضع من قدرها 

فد تستطيع المطمعة آل لسعو ونديع وتسرف ف النشر 
والاذاعة وقد ستطيم الناس أن يجاهدوا وناضلوا وستحدثوا 
الا ثار الختلفة في الوا الحياة وفروعما اولكن تاكن ٠‏ هذا و 
000 ّ و نبوع 0 وأنه قد 53 م العامة د صصغة 

وان 5 يء 5 أن ا كان أروسو هن أْر 

قش حماة التيوتيبون سياسة العصر الخديث ولن يستطيع شيء 
6 1 عحو مأ كان لمكتوو هوجو من اماق اشر الفردي 
و اليا دب الغر نسى المدرث بوجه عام 

النبوع اذن ظاهرة أجماعية واقعة نشهدها من حسسن الى حن 
والأفراد النابغون ما تعترضهم العا ومها يكتنفهم من الظروف 
لهم من قيادة الفكر والسيطرة عليه حظ يلاتم نصيبهم من النبوغ 

فاذا قلنا أن قيادة الفكرني القرن السابع عشر لم تكن إلى 
الفلسفة وحدها فنحن مضطرون الى أن تقول أن قيادة الفكر 
الفلسني في هذا العصر كانت الى ديكارت . واذا قلنا أن قيادة 


 ؤم[س‎ 


االفكر في هذا العصر ل تسكن للسياسة وحدها فنحن مضطرون إلى 
أن تقول أن قيادة الشكر السيامى في هذا العصر كانت ار يشيليو 
وزومو يل ولوس ار 
وقل م مثل ذلك 2 الأدب والغن والعم والدين . وكل مأ بن 
.هنأ العصر والعصور السامة 0 ن العروق هو أن قمادة || لشكر قدب 
ذو عث وتوزءت في العصر الحديث فأصحت ا ١‏ ل أن 
فخ الث عا لد غير ل :و التسنياعنف كتين دن النانن: فى 
فصل وأدد ولل:مسها عيل رجل واحد 5 شعب وأحد 3 مديئة 
وأحدة 
وس يكنا كنات 0 لاميل واجده ( حاول شه َّ يدرك فادة 
'الفكر في الا خلاق والسياسة وحدهما وفي فرنسا وحدها وني القرن 
التاسع عشر وحده فل ستطم أن يكتب أقل من ثلائة أسنار ضخام 
28 5 5 
ركنت 55 أن امككى 2 هذأ الحديث ا النامين 
من قادة الفكر الحدئين كا درست التاببين من قادة الشكر القدماء 
-ولكنك ترى معى أن هذا السثر قد طال واننهى إلى غاية محسن 
الانباء المها والوقوف عندها فآ درس الحدئين كن قادة الفكر 
2 اختلاف ما 5 حياة العقل والشءور يحتاج 
ونال وا ا 520 ) أن ينيح الله لي من 


ص1 عد 


سمة الوقت وفراغ البال والنشاط لمثل هذا البحث ما عكنى 
المضي فيه حى أيه على النحو ل ل 
رار هذا كله عزد لله 
فأنا أفدم اليك هذا الع الذي قدرت عليه ولست 

أن يبلغ منك مكان لرضا واما أرجو أن هع منك موقم ال 
غير مشقة ولا املال 

وأظنك تأذن لي فى أن أعتذر اليك مما قد جد فى هذا 
كتاف ن تفاوت 0 فد ؟: نك اريك ان أفرغ لكتابته 
حيناً اولكن اروف اللناة ار او غين هد فكشتك بعض فصوله 
ىُ بريطانيا | وكتت بعض فصوله الأأخرى في اريس وأعمته في 
القاهرة وكنت في بعض فده الا والكيرافا وين ترما باك 
اللاتتوالة حياء فارغ البال الا مما يإز وبسر وكنت في بعضها 
ارا عرسا اد «الجا ها سكدوناً موزع القوة بين أعمال مختلفة 

من الدرس والكتابة وغير الدرس والكتابة . ولعلي لا أتجاوز 
المق ان قلت أني قد اختلست هذا الكثا اختلاساً . اختلست 
بعضه من أوقات راحي في فرنسا واختلست بعضه الآخر ٠ن‏ 
أوقات عنائي في مصر . وأنا أمنى لهذا الكتاب ألا بختلس قراؤه 
قراءتهم اختلس كاتبه كتابته وأن ينبح الله لقراله مالم ينح لي من. 
الراحة والنشاط وفراغ البال 
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